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الحمد لله القاهر فوق عباده» الباقي بعد فناء خلقه» الذي قهر عبيده بسلطان الموت» وأمهلهم 
ساعة الدرك قبل ندامة الفوت» والحمد لله الذي أذل أعناق الجبارين بعد عتؤهم» وحهمى قلوب الصالحين 
من أن تفتتن بعلؤهم» وشفى صدور أهل الإعان بعشهد هلاك أهل الطغيانء وأراهم في دار العاجلة 
بعض مصائر الظالمين في الآجلةء ليكون في ذلك عبرة للمعتبرين وبشارة للمستمسكين» وصلى الله على 
نبينا د المبعوث بالحكمة والموعظة الحسنة» القائم بالسنة المرضية» القاصم للسنن الفرعونية» المرسل 
بدعوة الحق ودولة العدل» التي يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويوحد فيها الله ولا يشرك به» 
صلى الله عليه وعلى آله كنوز الحكمة» وصحبه أسود الملة» ومن تبعهم على النهج وعضدهم على 
القصد إلى يوم الدين أما بعد: 


فإن من أسرار الاعتبار القرآن أن الله جل شأنه حين قص قي كتابه أخبار الأمم الخالية نسقها 
نسق النماذج لا نسق الأعيان والأفراد» وهذا النسق قائم على مجموعة خصائص هي ميزات القصص 
القرآي» فمن ذلك كثرة ذكر الأوصاف والنعوت» وتعليق الأحكام والمصائر ياء وكثرة ذكر العلل والحكم 
مقترنة بالأفعال» واطراد التداخل بين القصص ولموعظة المأخوذة من تفاصيلها» ومن خصائصه مداومة 
خاطبة الي 4 والذين آمنوا قي تضاعيف القصة لتبقى نفوس المؤمنين يقظة وقلوجم حاضرة لما يراد ها 
من تحصيل العبرة في القصة» ولعلا تغفل بسرد الخبر عن العبرة منه» فكان قصص القرآن هذا المعنى 
أحسن القصص» إذ جرى في مجرى للمراد من موعظة القرآن ودروسه» ولم يخرج عن مقاصده في التذكير 
بالتوحيد والعبودية والطاعة. 


ومواعظ القرآن من القصص ها تعلق بأفراد الأشخاص من أهل الصلاح وأهل الفساد» كما أا 
متعلقة بالأمم والجماعات والدول» ليعلم المؤمن أن الفساد يتخلل أعمال الناس في خواص أنفسهم» كما 
يتخللها قي نظام جاعتهم» وأخم مطالبون بإصلاح أعمامم الذاتية كما هم مطالبون بإصلاح أعماهم 
الجماعية» فخص الله بالعقوبة وعم» وأفرد بالنعمة وشمل على قدر انفراد أهل الصلاح بالخير فيما عني به 
کل فرد منهم في خاصته» أو اجتماعهم عليه فیما لا يقوم به إلا جماعتهم. 


وغاذج القرآن تحمل كل الأنواع على مراتبها من الانفراد والاجتماع» من أفراد الناس وبيوعم 
وأقوامهم ودومم. وقد ضرب الله لكل نوع من كل مرتبة مثالا من أهل الخير والطاعة» ومثالا من أهل 


الشر والمعصية» لئلا يكون لأحد على الله حجةء فلا يحتج الفرد العاصي بعدم الظهير على الحق» ولا 
تحتج الجماعة العاصية بالغلبة على الرأي» واتباع هوى الكثرة. 


ولا كان شأن المسلمين أن تقوم نهم قي الإسلام دولة تمنع حوزقم وتعصم ججماعتهم» وتكون هم 
حصنا من أعدائهم» وعكن هم فيها إقامة دينهم» ضرب الله تعالى مم ق القرآن مثلين عظيمين: مثلا من 
دولة الحق والدين والعزة بإقامة الشريعة» وهي دولة سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام» ومغلا من 
دولة الظلم والبغي والعدوان والمعصية» وهي دولة فرعون وملئه. فكانت دولة سليمان عليه السلام مثلا 
من اجتماع هدى النبوة وعرّة الملك» وأن الله جل ذكره إذا اع أهل طاعته وهُداه سر هم أسباب 
القوة» وأخدمهم جنوده الخفية ومخلوقاته القوية» ورضي منهم الشكر على النعمة» والإقبال على الطاعة 
والعبادة» والجهاد لإعلاء كلمة الله. وأما دولة فرعون فكانت مثلا من اجتماع الطغيان على الخالق 
والعدوان على الخلق» فأزا ما الله بآية عظيمة من آياته» وأبقى آثارها وذكرها عبرة وعظة لمن عاين الأثر أو 
ا 


ولا كانت حال أكثر دول الزمان المتأخر إلى الظلم أقرب وبالعدوان أشبه» كان حقا على الناظر 
في كتاب الله أن يتأمل حال الدولة الفرعونية ليفقه سنن الله في الظالمين» وأحوال منابذة الأنبياء وأتباعهم 
لدولة الظلم» ومنهاجهم ني دفع ظلم الظالمين وصد عاديتهم على المستضعفين» كما كان حقا على من 
ولاه الله شيا من أمور المسلمين أن يتبصّر في مسالك مهالك آل فرعون ومصائرهم التي إليها صاروا با 
اجترحوا من حادة الله ني أمره والتجبر في أرضه والعدوان على عباده» والاستقواء بنعمه على معاصيه» 
فإن الله تعالى ما ذكر من نبا آل فرعون أمرا إلا ليحذر الناس سلوك سبلهم فيه من حال أفرادهم 
وجماعتهم. 

وأنا ذاكر في هذه المقالة إن شاء الله ما تيشر من التعرف على أحوال هذه الدولة الفرعونية والملة 
الطاغوتية التي ذكر الله من أنبائها ني كتابه» ليقف الناظرون منها على فصول خطيتها ويعلموا وجوه 
مظالمها وشرورها وعواقبها على التفصيل والإججمال» وأذكر إلى ذلك ما بسط الله من أنباء عمرانا 
وتارخها ورجاهما وجنودها ومبلغ قوتماء ووجوه سياستها وإدارتاء ومراتب أهل خدمتهاء ليقع بذلك 
الاشتمال على نبها والاعتبار بخبرها. 

وقد أكثرت في هذا المقال من سرد الآيات من كتاب اللّه؛ إذ هي المقصد وعليها المدار فيما له 
عقدت الكلام» وأقللت ما سوى ذلك من النقول والشواهد» لملا تشتغل جا القلوب عن التبصر في 
كتاب الله» ولم أورد من ذلك إلا نقلا يتسق به الكلام» أو يتبيّن به المرادء أو يترجح به الاختيار في 
التفسير. ونستعين بالله العليم الحكيم اللطيف الخبير على الفهم والاستنباط» ونعوذ به تعالى أن نقول 


يرزقنا مع العلم والفقه الاتعاظ والاعتبار» وأن يقرن لنا هما سلوك التي هي أقوم وجانبة السبيل الأظلم» 
فهو حسبنا ونعم الوكيل. 


تمهيد: دولة فرعون أغوذج تارخي 

لا يرد في القرآن الكريم ذكرٌ خبر نبي ولا ولي ولا صا ولا مفسد ولا ظالم إلا كان الغرض من 
ذكره أخذ العبرة وفهم ا ا و کر و ا 
E‏ ء الرْسّلٍ ما تبت په ادك وَجَاءَك في َه الق وَمَو ا لِلْمُوْمنينَ)[هود: 120]» وقال 
تعالی: (لَقَدٌ گان في قَصَصِهم عبر اولي الأَلْبَاب فا کان دیا ی ولک کدی لن ن 
وَتَفصيل كَل شَيْءِ وَهُدّى وَرََةٌ لِقَوْم يُوْمنُود)[يوسف: 111]. فليس الغرضٌ الإيقاف على أخبار 
الماضين من حيث كانوا أما متتابعة» ولكن من حيث كانت سرهم أعمالا محتملة للتكرار» ولان 
يستعيدها الناس قرنا بعد قرن» فكان حقا أن ببين الله تعالى ما تعلق بتلك السير من العواقب المستحقة 
ما فيها من الخير والشر. 


ودولة فرعون من الدول السائرة الذكر ف التاريخ» لما خلد قي الأرض من آثارها الشاهدة مما كانت 
عليه من الضخامة والقوة وعظمة العمران واجتماع أسباب القوة والنعمة الظاهرة» ثم لما تعلق بها من 
الأمور الدينية العظيمة من جنس بعث الرسل وإرسال النذر وظهور الآيات وتتابع المعجزات» فكانت 
دولة فرعون عبرة في أسباب الدنيا وني أمور الدين» وجعلها الله مثلا لمن استأخر عنها وأدرك 
سیرتاء كما قال تعالى: (فَلا آسَفُوتا الَقَْنا مِنهم فَاعْفاهُم أَجْعين . فَجعلتاهُم سلما متلا 
للآخرينَ)[الزخرف: 56-55[. 


ويرد الخبر عن دولة فرعون كثيرا في القرآن مثلا يضربه الله لكفار قريش خاصة» بحسب مواقفهم 
ومقاماتعم ومعاداتعم لدعوة البي بي وقد جاء ذلك في القرآن بكثرة ق ثلاثة مواقف: 


فأما الموقف فموقف بغيها على البي 5 وأصحابه بمكة واستضعافهم بالقتل والتشريدء 
وعدوهم على من لا شوكة له ولا منعة» وتضييقها على المسلمين بالحصار والتجويع» فذكر الله تعالى لنبيه 
الخبر عن فرعون وقومه وعن صنيعهم في موسى وقومه ليكون ذلك تسلية للمسلمين ووعيدا للمشركين» 
وبشارة لأصحاب جد ٤‏ بأن ما هم فيه سبيل کک وزيادة قي أجورهم» ورفع لدرجاتحم» كما قال 
ا سورة القصص: (طسم . بلك آياث الكتاب المُبينِ . تلو عَلَيْكَ من نبإ مُوسّى 
وَفِرعَوْنَ باحق لِقَوْم يُوْمِنونَ . ور ف ف اس ل امما د رت ا ب و 
أبتاءَهم وټشتخيي بِساءهُم إل گان من المُفيدين . وريد أن من عَلى لين اشتضعفوا في الأَرزض 
وََعَلَهُم امه وَجْعَلَهُم الوارثين . وکن ڪي ي رض وري فعَود وَڪَامانَ و جئودا مِنْهُمْ ما گائوا 
خْدَرُود)[القصص: 06-01]» فأجمل الله تعالى في هذا الخبر الذي تقدم به الخطاب إلى البي صلى الله 
عليه وسلم الإخبار به» وهو البشارة بامتنان الله على المستضعفين بالإمامة ووراثة الجبارين» والتمكين قي 


الأرض» وإيقاع العذاب والعقوبة على الجبارين العتاة. وبي الله تعالى أنه يورث الأرض لأوليائه ولو بعد 
حين» فثبت فؤاد النبي ب حين أرادت قريش نفيه عن مكة وتشريده قي الأرض» فقال سبحانه: (وَإِنُ 
گاذوا لَيْستَفِرُونَك من الأرض ليْخرجوك مها وَإِذّا لا يبون خلافك إلا ليلا . سنه من قذ ازس 
لَك من رُسلتا ولا جذ تيا نخويأد)[الإسراء: 77-76]» ثم ضرب له مثلا عظيما من هذه السنة 
الإلمية قبل ختام السورة» واتسق له دليل المتل بتشريك لفظ (الاستفزاز)» فقال سبحانه في شأن فرعون 
وبي إسرائيل: (فأراد ان يَسَفِرَمُم من رض فاأعرفتاه ومن مَعَهُ ميا . وَفلنَا مِنْ بَعْدِهِ لي إسرائيل 
اشكئوا الأَرْضَ قدا جَاء وَعْدُ الآخرة جِيْتا بكم لَفِيمًا)[الإسراء: 104-103]. 


وأما الموقف الثاني؛ فموقف مناظرتا وجدها بالباطل وطلبها الآيات تعجيزا وإمعانا في الإعنات» 
فضرب الله تعالى همم المثل بمناظرة فرعون موسى عليه الصلاة والسلام» وبإغراء فرعون قومه بالكفر بموسى 
بحجة طلب الآيات» كما مل الله تعالى لزعمهم أنه لا تستحق النبوة إلا مع الغنى والسعة في النعمةء وقد 
بسط الله هذا المثال في سورة الزخرف بسطا عظيماء فقال قي مطلع السورة مبينا هذا المقصد: (وَكر 
سلتا من بي ي اللي . وما انيهم من ني لا اوا به يشتهرئو . مهلكا أَشَدّ مهم بَطْمًا ومعضى 
متاه الأوّلين)[الزخرف: 08-6]» ثم ذکر تعالی ما احتجت به قریش على کفرها وردها دعوة الي 
ل فقال سبحانه: (وَقَالوا لَولا تل هذا لقُن رل من القَريَينِ عَظيم . أَهُمْ َفْسمُون رَحَّتَ 

ك 
عضا سڂريا رمت رَبك حير ما e‏ 32-1]» فضرب الله هما مثلا من هذا الجدل 
الباطل لبو بجدل فرعون واعتذاره عن كفره» فقال تعالى: (وتدّى فَرْعَوْنُ في قَؤْمِه قال اقم ايس لي 
ODE eS‏ 
بين . فلولا قى عليه أُسورة م من دمب أو جَاءَ مَعَهُ الْمَلاِكة مُفْكَرنينَ . فَاسْمَحَف قَوْمَه فَأطَاعُوه إِنَهُْ 
گانوا قَوْمّا قَاسقين)[الزخرف: 54-51] . 


وأما الموقف الثالث؛ فموقف خروج قريش يوم بدر قي فخرها وخيلائهاء والله تعالى يسوقها إلى 
کسر کبریائها ومصارع صنادیدها» فضرب الله ها مثلا عظيما من خروج فرعون وجنوده يطلبون أقفاء 
بني إسرائيل» وهم يرون أَم يردون عبيدا أبقوا» وام لا يزيدون على حشرهم بالسياط وقرعهم بالعصاء 
اعتمادا منهم على ظاهر قوتمم ووافر عتادهم» فأهلكهم الله تعالى الحلاك الذي بقي ذكره على امتداد 
الزمان عبرة وموعظة» ولذلك صدر الله تعالى الخبر عن يوم بدر ني سورتين عظيمتين من القرآن بذكر 
الخبر عن فرعون على سبيل الإجمال» فقال تعالى في سورة آل عمران: (ِنَ الَذِينَ گفڙوا لن تي عَنهُمْ 
أفوا ولا أولادشة ن اله شيا واولك هة فود التار ‏ داب آل فرعوؤد والدين من فلوم ديو باينا 
َاَحَدَهُم الله دنويم واه شَدِيد الِْمًاب)[آل عمران: 11-10]» ثم أتبعه سبحانه الخبر عن يوم بدر 


فقال: (فُل ل ل کا ن و و إلى جَهتم وض ت لْمِهَادُ . قذ گان لَكمْ آيةٌ في فمَمَيْنٍ الَا َة 
قاتلل في سيل اله ری گافرة يرو وهم ملَيْهم ری عبن وال يويد بره من يشاءٍ إن في دَلِكَ لعب 
0 الأَبْصَار)[ آل هران e‏ وكذلك بسط الله تعالى خبر بدر قي سورة الأنفال فذكر الخبر 
عن تأييده المؤمنين بالملائكة» وعن تلاقي الفريقين ونفخ الشيطان في معاطس المشركين» ثم ذكر تعالى 
نصر المؤمنين على أعدائهم» وتأييده هم بالمدد» على قلة العدد وضعف العدد» فقال تعالى -يذكرهم 
سنته في نصر أوليائه وإهلاك أعدائه-: (گدأب آل فرَعَوْنَ وَالَذِينَ من قَبْلِهمْ كُمرُوا باياتِ الله َاَحَدَهُمُ 
اله بذنويم لد اله قوي شَدِيد العقًاب)[الانفال: 52]. 


فدلت هذه المواقف الثلاثة على أن دولة فرعون با اشتملت عليه من الظلم والبغي ورد الحق 
واضطهاد الصالحين والمصلحين؛ نغوذج يتكرر وسيرة مستمرة ف أخلاق البغاة والطغاة وأعماهم» ولذلك 
مى الله تعالى عمل آل فرعون: (دأبا) والدأب العمل والكدح الذي يستمر عليه صاحبه» حت يصير له 
كالعادة» وعليه كالأمارة» به يعرف» وإليه ينسب» ومن أسرار هذه اللفظة قي القرآن أا وردت ثلاث 
مرات مضافة إلى آل فرعون والذين من قبلهم» ورابعة مضافة إلى من إلا أخم هم المخاطبون 
اء فذکر سبحانه قول مؤمن آل فرعون لقومه: (وقالَ الِي آمَنَ ياقؤم ِي حاف عَلَيْكُم مل يَؤْم 
الأخراب . مئل دأب ي قم وح وَعَادِ وود وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وما اله لما لِلْعبَاد)[غافر : 
1). فكأن هذا الدأب الذي ابتدأته أمم الضلال الأولى انتهى إلى آل فرعون فأتموا بنيانه وسنوا نظامه 
وانتهوا فيه إلى الغاية من الظلم والطغيان والكفر والجبروت» حت صار منسوبا إليهم خصوصا كم 
والسابقون همم فيه تبع» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


1-المكونات البشرية في دولة فرعون: 


ذكر الله تعالى في شأن دولة فرعون أفرادها وجماعاتا ومراتبهاء وبين ما كان عليه كل فرد أو جماعة 
ممن ماهم من الاعتقاد والعمل والأخلاق والطباع» وما تعلق بذلك من مدح أو ذم أو ثواب أو عقاب. 
ونؤع الله تعالى ذكر أفراد هذه الدولة على حسب المنازل والأعمال لتقوم الحجة بالتمثيل على كل ركن 
من أركان الدول المتأخرة» فيعلم كل ذي منزلة ما يستحقه منزلته وما بجحب عليه من حقوق مرتبته. 


وقد دک بعض أفراد هذه الدولة بامائهم» وآخرون بنسبتهم» ومنهم من امم اسعه ونقل خبره» 
وأما الجماعات فمنها التي وسمت ما يدل على مناز ها من الملك والحكم والتدبير» ومنها التي عرفت 
بأعماطما ووظائفهاء ومنها التي أجلت ما يدل على ضعف حاهما واختلال قوتما وعدوان الجبارين عليها. 


وق كل واحدة من هذه الطوائف مواقف من الاعتبار وفوائد من النظر نذكرها تباعا إن شاء الله تعالى. 


a* 


فرعون: 


رأس الكفر الأكبر» وناهج الملة الطاغوتية» ومؤسس دولة الظلم» الذي كل ظالم بعده فما ينهج 
تمجه ويسير سيرته» وما زال عبّاد الدنيا وأئمة الكفر ومردة النفاق يعظمونه ويحيون ذكره» كما أن أهل 
الإعان وأتباع الأنبياء يلعنونه ويقبّحون سيرته. وفرعون المذكور في القرآن هو الذي أرسل الله إليه النبيين 
الكرعين الأخوين موسى وهارون عليهما السلام والذي أغرقه الله في البحرء ويعنينا من شأنه في بحشنا 
هذا ما جاء من صفته ونعته وعمله الذي استوجب به الغضب واللعنة من الله تعالى» واستعجل به على 
نفسه العقاب قي الدنيا قبل الآخرة. 


وقد وصف فرعون في القرآن بأوصاف وأسند إليه أعمال وذكرت عنه دعاوى عظيمة م يّعها 


أحد» وهذا بيان بعض ذلك: 


أ-دعاواه: ذكر الله تعالى عن فرعون دعاوى عظيمة لا تخرج إلا من فؤاد ساكنه الشيطان الرجيم 
وأخذت أهواء النفس ممخانقه» فأنطقته بالدعوى العظمى التي لم يدعها إبليس لنفسه» وهي دعوى 
الألوهية والربوبية التي هي حق المولى سبحانه الواجب توحيده فيه» فقال تعالى: (وَقال ورعن ايها املأ 
ما علمْٹ لک من إلَهِ عَيْري)[القصص: 38]» وقال تعالى ق شأن دعوة موسى إياه إلى توحيده الله عز 
وجل: (قال لن اڏت إا عَيري لَأَجُعَلَلَكَ مى المَشجُونين)[الشعراء: 29]» وذكر الله تعالى قي دعواه 
الربوبية ومنازعته صفة العلو: (قَگدب وَعَصى . ۾ ابر يَشعی . فحشر فتادی . فال أ6 رکه 
لأَعْلّى)[النازعات: 24-21]. 
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ب-صفاته: ذكر الله تعالى من فرعون صفات ونعوتا دالة على بلوغه الغاية من حادة الله تعالى» 
فمنها ما تعلق بصفات القبح» ومنها ما تعلق بصفات الجبروت» وقد أجمل الله الخبر عنه قي آية عجيبة 
فقال سبحانه: (وَلقڏ يتا ي إِشرائيل مِنَ لداب الْمُهِينِ . من فْعَونَ لَه گان عاليَا مِنَ 
الْمُشرفينَ)[الدخان: 31-30]» فدل إبدال قوله تعالى (من فرعون) من قوله (من العذاب المهين) على 
أن وجوده في الأرض كان عذابا» ومثل هذا لا يتصور إلا أن يشتمل المتصف به على مجمل نعوت القبح 
والفساد والجيروت الذي لا يقع معه صلاح البتة» ثم فصل تعالى هذه النعوت في مواضع من القرآن» 
فوصفه تعالی : 

*بالعلو: أي الترفع عن عبادة الله وعلى عباد الله قال تعالى: لله گان عاليا مِنَ 
المُشرفين)[الدخان: 31]» وقال تعالى: (إدٌ فرْعَوْدَ علا في الأَرضٍ)[القصص: 04]. 


*بالإسراف: قال تعالى: (قما آمن لموس إلا در مِنْ قَؤْمه عَلَى خف من فرعن وَمَاَيِهمْ أن 
يهم وَإِن عون لعا في الأَرض وَإِنَه كَمِنَ المُسرفي)[يونس: 83]. 

*بالإفساد: وهو ضد ما أرسل به الأنبياء من الإصلاح» قال تعالى: (نَه گان مِنَ 

*بالطغيان: وهو مجاوزة الحد فيما حد الله لبنى آدم من القدر والقدرة والسلطانء قال تعالى: 
(اذْمب إل فرْعَون إه طمَى . فل هَل لَك إل أن تى . وَأَهْدِيَك إل رَبك فتخشى)[النازعات: 
19-7]. وهذا الطبع من الطباع المخوفة» لأن مجاوزة الحد مؤذنة بعدم الانتهاء إلى قدر معلوم» ومن 
هنا يفهم قارئ القرآن وجه المخافة الدائمة من موسى عليه السلام في قوله: (قالّ رَس اي أَحَافُ أن 
بُکدِبونِ . وَيضيق صَڏري ولا ينطلق لسا فاسل لل اون . وم عل دنب فَأَحَافُ أن 
يَفْعْلُونٍ)[الشعراء: 14-12]. 

SN O E E A N r E 
.]21-20 قَكدّب وَعَصى)[النازعات:‎ 


ا 


*بالعصيان: قال تعالى: (قَعَصَى عون الرَسُولٌ فَأَحَذتاة أخْدًا وبيد)[المزمل: 16] 

*بالضلال والإضلال: قال تعالى: (وَأّضَءَ فرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدّی)[طه: 79]» وحین ادعی رشاد 
الأمر وسداد الرأي فقال: (مَا ا إل ا َهُدِیحہْ إل سیل الرّسادٍ)[غافر: 29] أكذبه الله 
عز وجل» ونفى عن أمره الرشد جلة» فقال تعالى: (وذ أُرْسلنا مُوسَى باياتا وَسلْطَانٍ مُبِينٍ (96) إلى 
رؤد موو نبوا مر فرعَؤدَ وَمَا اَمو فرَعَؤْدً برشيا)[هود: 97-96]. 
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فهذه الصفات المذكورة هي التي أفرده الله تعالى بها في سياق ذكره» وقد ورد ذكره بصفات ونعوت 
أخرى مقرونا فيها بآله أو قومه» تدل على ما غلب على جاعة المتغلبين في دولته من الفساد العريض 
والطغيان الشديد» فذكر الله تعالى عنهم الكفر بالآيات وتكذيبها والظلم اء والإفساد والاستكبار 
والإجرام» والبغي والعدو والفسق والخطيئة» وهذه علل إذا استحكمت في الجماعة كان ذلك عنوان 
اوا 


ومن خلائق فرعون السود التي دل عليها سياق الخبر عنه في القرآن: الحسد» وهو قرين الكبر 
وملزومه» فإن من ادعى في نفسه منزلة الألوهية أن له أن يعرض نفسه للتسوية بالنظير قي زعمه؟ وذلك 
فیما حکی اله تعالی عنه من قوله: (وتادی وْعَونٌ في قؤمه قال ياقؤم ايس لي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذه الأَنْهَارُ 
ري من تي افلا يصون . ام ا حير من هدا ِي هو هين ولا يکاد ين . فلولا الي عليه 
سره مِنْ ذََب أو جَاء مَعَه الْمَلائكة مُفترنين)[الزخرف: 53-51]. فإن من اطلع على بعض أسرار 
النفس البشرية علم أن هذه المقالة تكاد تنطق عن صريح الحسد والنفاسة على موسى عليه الصلاة 
والسلام أن يكون الله تعالى خصه بالرسالة والمكرمة» وني لفظها ومدلوها نوع شبه من قول إبليس ينفس 
على آدم عليه السلام ما فضله الله به: (قالّ أا حَيْرّ مه حَلَفْتَي مِنْ تَر وهه مِنْ طِينٍ)[الأعراف: 
2). وهذا شأن الجبارين الذين لم يزكوا أنفسهم من أدوائهاء وم يستجيبوا لداعي الله بتزكية النفس» كما 
قال تعالی في شأنه: (اذْمَث إلى فرْعَوْن إنَه طَمَّى . فل هَل لَك إل أن تَرَكّى . وَأَهْدِيَكَ إل رَبك 
e E‏ 


وفيما يأ من ذكر شأن فرعون في سياسة ملكه مزيد بيان لما استولت عليه نفسه البغيضة من 
الأخلاق الردية والطباع النافرة» وبالله المستعان. 

الملا من قوم فرعون: 

ومن کر الله تعالی من جماعات دولة فرعون: اللا من قوم فرعون» وهم علية قومه» وصفوة جمعه» 
الذين هم أهل حضرته وحل مشورته وعصبة فساده» فهم به يستقوون» وهو عن فساد رأيهم يصدر» 
وكلهم بكل حال في شأن الضلال يأرون» وعلى سبل الفساد يتمالؤون» ولا يصدر عن مشورقم إلا 
الشرور» ولا يجتمع رأيهم إلا على الظلم. 

وإن من أسرار بقاء دولة الظلم والبغي التواطؤ بالرأي والقول والفعل على الشر ومعاداة الخير 
وأهله. وقد دل نظم القرآن وسياقه على هذا المعنى بقوة البلاغة دلالة عظيمة» حيث حبك كلام فرعون 
وكلام ملعه في مالأتمم في شأن موسى عليه السلام» قال تعالى: (قالّ الملا مِنْ قَوْم فْعَوْنَ إِدٌ هَدًا 
لا عل د ن چ من أَرْضكم مادا نامرون . قالوا رجه وَأحَاه وَأرْسل ق الْمَدَائِنِ حاشرينَ 
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E‏ کا“ ساجر عليم)[الأعراف: 112-109[ فجاء سياق الكلام هنا متداخلاء ثم جاء سياقه 
على التجريد والتفصيل في موضع آخر فقال تعالى: (قال لِلْمَاٍٍ حَوْلَۀ ِن هدا لَسَاجِر عَلِيمٌ . بريد أن 
ركم من رضم بره فَمَاذا امرون . الوا رج وَأحاهُ واعث في الْمَدَايِن حاشرين . بوك بل 
سَحارِ عليم)[الشعراء: 37-34]. فدل سياق سورة الأعراف على شدة الائتمار والمواطأة بين فرعون 
وملئه حت كأنه يصدر عن متكلم واحد» وكأن كلهم قائل ومقول له. والحق أن أهل الشر شأخم إذا 
كثرت بينهم الخلطة والاجتماع على مقاصدهم كشأن أهل الخير» يغلب عليهم القصد والمراد والنية من 
صلاح أو فساد» حت ينطقوا عن لسان واحد» فكأن غائبهم شهد» وكأن جاهلهم علم» وكأن ساكتهم 


وللملأ من قوم فرعون أعمال في نظام الشر والفساد دل عليها القرآن» فهم يمالئون فرعون على 
تصوير امعان الباطلة التي ينبني عليها أمره وخيه» وقد ذكر الله تعالی عنهم حکمهم على آیات موسی 
عليه السلام بأنا سحرء قال تعالى: (فالمى عَصَاه فا هي تبان مين . وَنَرَعَ يده فِا هي بَيْضَاءُ 
نظرهم قي أسباب نصر الباطل وحرب الحق» كما ذكر الله تعالى عنهم مشورتم الآنمة لفرعون إذ قالوا: 
(قال لما وله ل ذا لماجڙ علي (34) بريد آن برجم من أرضكم پسخره مادا امرون (35) 
الوا اجه وَأحَا وَابْعَث ف الْمَدَاِن ڪاشرينَ (36) يأو بحل سار عَليم)[الشعراء: 37-34]. 


ومن عجب فم حبن قامت عليهم الحجة ق مقام المناظرة وأظهر الله عليهم ينه وأیده بالآیات 
البينات التي أذعن هما السحرة -وهم أميز الخلق لحق من باطل-؛ رغبوا بأنفسهم عن التوبة والإنابة 
والإعان» ومالوا إلى التحريض والإغراء بالفساد» كما حكى تعالى عنهم ذلك فقال: (وَقَالَّ الَا من قَوْم 


‌ 


TET 


عون أَنَذَرُ مُوسَى وَقَوْمة يفوا في الأَرْضٍ ودرك وَايك قال سيل أبتاءَُم دشري نِسَاءَهُمْ وإ 
َؤْقَهُمْ قَاهرُو)[الأعراف: 127]. وهذا كذلك من تصويرهم الباطل في صورة الحتق ورميهم الحق بصفة 
الباطل» حتى بلغ من فجورهم قي الخصومة وجتهم الحق أن جعلوا دعوة موسى عليه السلام إفسادا في 
الأرض» وما الإفساد عندهم إلا ترك عبادة طواغيت الإنس. 


وشأن بطانة السوء -أمثال هؤلاء- قي كل زمان أغا لا تنصح إلا يما تحفظ به حظوظهاء وتمنع به 
حوزتاء فمن أصغى إليها من حاكم أو رئيس ل ينه منها إلا شؤم الرأي» فإن اجتمع إلى إلقائه السمع 
والشهادة إليها فساد طبعه وغلبة شهوة السلطان عليه فقد اجتمت عليه المطبقات» وران على قلبه 
کسبه» وأحاطت به خطیئته. 
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*آل فرعون-قوم فرعون: 


ونما كثر ذكره قي القرآن: آل فرعون» وقومه» وسياقات ورودها دالة على أا أعم من لاء فيندرج 
فيها كل من اجتمع إلى فرعون بسبب قريب أو بعيد» ولذلك صحت نسبة مؤمن آل فرعون إليهم مع 
خالفته إياهم ني البحلةء قال تعال: (وقال رل مين ِن آل فرعن يكم عائه شود رجلا أن يفول 
ري اله)[غافر: 28]. 


وأما غالب السياقات القرآنية فقد ورد فیها ذکر آل فرعون مرادا به کل من شارکه قي کفره 
وضلاله وظلمه وبغيه وعمله» فدخل فيه اللا من قومه الذين هم وزراؤه وأهل الرأي من طبقات أهل 
دولته» ودخل فيه جنده الذین هم سيوف بغیه» كما فسر إجاله قوله تعالى: (فَالَقَطَةُ آل فِرْعَوْنَ ليكُونَ 
م عدوا وَحَرَ إن فرْعَودَ واماد ونوا گائوا حاطقي)[القصص: 08]» فأدخل الله في مسمى آل 


فرعون: نفسه» ووزیره» وجنده. 


ومن دخول جاعتهم ف مسمى آل فرعون أن جعهم الله تعالى معه في سوء الاعتقاد بقوله 
سبحانه: (گڌاپ آل فْعَد وَالَدِينَ من بهم گدبوا باياتتا فَأحَدَهُم اله دوم واه شدي الْعِمّاب)[آل 
عمران: 11]» وجمعهم معه قي سوء عمله وشدة بطشه» فقال تبارك امه بعتن على بني إسرائيل: (وَإِذ 
اگم من آل عد يشوموځم سوءَ العَذاب يدون أبتاءَكم وَيَستَځيون اكم وني ذَلِكُمْ يلاء من 
ربكم عَظية)[البقرة: 49]» وجعهم معهم في عموم الابتلاء وامحنة وقسوة قلوجم على الكبر والكفرء 
فقال فا( اغد آل فِرْعَونَ بالييِينَ وَنَقُّصٍِ من التَمَراتِ لَعَلهم يكروت . قدا جَاءئهم اسه 
قالوا تا مذو وإ تُصِبْھٰم سین بطیڑوا وسی ومن مع ألا إا ارم عند اه وَلكن أَكَرهُمْ لا يَعْلَمُودَ 
. واوا مهما انتا به من آية لشحرة ا فما تحن لَك ممنين . فأرسلتا عَليهمْ الطوقات وا جراد والفل 
وَالضَمَادِعَ وَالدّمَ آيَاتٍ مُمَصَلاتِ فاستکبروا وگانوا قَوّْا جرمين)[ الأعراف: 133-0[ وجمعهم معه 
في استيجاجم العذاب الأليم فقال عز شانه: (وإذ فرقتا بكم البَحر ايتاك وَأغرفتا آل عون وَأنثه 
تنظرٌون)[البقرة: 50]. 


وقد حكى الله تعالى من أحوامم النفسية ما دل على تشابه قلوجم وتطابق أعماهم وصدق ظن 
أهل الحتق فيهم مما ينتظر منهم من كل سوء وفجور» فسماهم تعالى قوما ظالمين» وعجّب نيه من عدم 
تقواهم» فقال تعالى: (وَإِذ ادى رَبك مُوسَى أَنِ الْتِ اموم الطَالِمِينَ . قَومَ فرعَودَ ألا ينَمُونَ)[الشعراء: 
11-0[ ثم حكى تعالى مخافة موسى عليه السلام منهم» فقال: (قالَّ رَبّ اي أَحَاف أن يُكَذِبُونِ . 
ويضيق صَدرِي ولا ينطق لمان فاڙسل ل ڪاڙون . وم علي دب فَأَحافُ أن يَمنُلونِ)[الشعراء: 
14-2]» وليست هذه المخافة من الني الكليم موسى عليه السلام خورا عن الدعوة ولا قلة ف العزم» 
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وحاشاه-صلى الله عليه-» وهو القوي الأمين» وإنغا هي شهادة حق وصدق من الرجل الذي ربي فيهم 
وخالطهم وعرف طباعهم» فقام ي نفسه العلم بسفاهتهم وجهالتهم» وأم قوم بلغ من قلة دينهم وورعهم 
وعقلهم أن أول مراتب الحكم عندهم القتل وسفك الدم» وأخم لا يرعون قي ذلك من كان له فيهم 
سابقة ذمة» فكيف إذا دعاهم إلى ما يخلع عنهم ثوب جبروتم» وعطّهم عما ركبوه من العلو الكاذب 
وارتكبوه من العمل الآنم؟ 


وقد جمع فرعون وقومه بين الاستكبار والإجرام كما في سورة الأعراف. والاستكبار طريق من 
طرق الإجرام» حيث لا يرى الإنسان لغيره عليه حقاء بل لا يرى لغيره حقا أصلاء ولذلك قال الي 
ب في تعريف الكبر: "الكبر بطر الحق وغمط الناس"» فإذا سقطت حقوق الخلق من عين المستكبر 
استوى عنده حياتم وموتم» وسلامتهم وأذيتهم» وأمنهم وخوفهم» وجوعهم وشبعهم» ثم لم ببق فيه إلا 
الطبع الحيواني فسلبهم ما ق أيديهم وأخافهم ق أنفسهم وعدا عليهم قي دمائهم وأعراضهم. 


وما يدعو إلى النظر والتفكر في أسرار القرآن ذكر الله تعالى الحديث عن آل فرعون في سورة آل 
عمران» فكان من ذلك المقابلة بين بيت الطغيان وبيت الضراعة» وبين بيت الكفر وبين الإعان» بين 
بيت للمهانة وبيت الكرامة» وبين بيت الملك الطيني وبيت الملك النبوي» فقال تعالى ق أول السورة: 
(گڌآب آل فرْعَونَ وَلدِينَ من بهم دبوا بآياتتا فأحَدَهُم الله دنويم وال شدي العمّاب)[آل عمران: 
1[ ثم استرسلت الآيات الدالة على تسليط الله أولياءه على أعدائه» ثم آيات الزينة الدالة على 
شهوات بني آدم التي تموي أفغدقم إليها إذا مالوا إلى طباعهم الطينية كما كان شأن آل فرعونء ثم 
استرسلت الآيات قي الأحكام الشرعية والقدرية على المخالفين» ثم الآيات المعظمة لساطان الملك العلي 
سبحانه الذي قهر ملوك الأرض بسلطانه فألبس حلة الملك من شاء وجرد منها من شاء» وانفرد عنهم 
سبحانه بتدبير الخليقة بالإحياء والإماتة والرزق» فألزم من كان على نمج آل فرعون الحجة على سلطانه 
سبحانه. فلما استتمت حجته على البيوت الفرعونية؛ ذكر تعالى البيوت النبوية فقال: (إٌ الله اصْطَمَّى 
آَم نوخا وال إِبَراجِيم وال عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ . دري بَغْضهَا مِنْ بَعْض وله ميغ عَلِيم)[آل عمران: 
34-3[ لتزداد بصيرة المؤمنين بسوء للملة الفرعونية إذا ما قورنت بسير أولياء الله الذين عبدوا الله 
بالضراعة والتواضع والدعاء» فأعقب عليهم من كل عبادة نعمة متجددة» فأعطى امرأة عمران بعد 
الدعاء مريم» وأعطى ركريا بعد الضراعة يحجى» وأعطى مرم بعد العفاف عيسى» ونصر عيسى بعد الحنة 
بالحواريين. وأما الملة الفرعونية فقد أعقبها الله بعد كل سيئة عقوبة» وبعد كل مظلمة انتقاصاء فلما أرادوا 
أن يعمُوا أولياء الله بالبطش أخذهم الله الأخذة العظمى واستأصل شأفتهم. 


1ء 1 
-اخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود ي . 
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*هامان: 


وزير الشؤم» ونصيح السوء» الذي خصه الله تعالى بالذكر في القرآن ليحدّر حال أعوان الظلمة 
وأيديهم التي بها يبطشون» وسيوفهم التي بحذها يعتدون» وعقوم القي بتدبيرها يستكبرون» وقد اجتمع قي 
هامان هذا معاني ما ذكرناء فلا يذكر قي القرآن إلا يدا ف الظلم والبغي والكفر» فكان شأنه كشأن من 
ذكر الله تعالى في قوله: (وَائل عَلَيْهِمْ تباً الذي نيتاه آياتا َاْسَلَح مها فَأَبَعَةُ السَيْطَانُ گان مِنَ 
لعَاوينَ . وَلَؤ شتا لَرقَعتاه يا وَلَكتّه أخْلد إلى الأَرّض وَاتَبَعَ هَوَا)[الاعراف: 176-175]» فضرب 
الله هامان مثلا لمن أو من العلم ورفع قي المرتبة وسخرت له الأسباب» فجعل ذلك كله في عمل الشر 
ومدد الظلم. 

وقد ورد ذكر هامان في القرآن في مقامات دالة على منزلته من دولة البغي» فقال تعالى: (ولَقَدٌ 
سلتا مُوسى باياتتا وَسُلْطَانِ مُبِين . إل وعد واماد وََاژون الوا سَاجر گدّابت)[غافر: 24-23]» 
وقال أيضا: (وَقارون وَفزعَد وَڪامات ولذ جَاءَهُمْ مُوسى بالبَاتِ قاستبروا فی الأَرضٍ وما گائوا 
سَابقينَ)[العنكبوت: 39]» وانظر إلى هذا الاقتران العجيب الدال على أركان دولة البغي» ففرعون عنوان 
سلطان الحكم» وهامان عنوان سلطان العلم» وقارون عنوان سلطان المال» فإذا اجتمع هؤلاء الثلاثة على 
النية الفاسدة والعمل الآم فقد استوسق لدولة البغي سلطانا واجتمعت ها أسباب عدواتا. 


وهامان هو الموكول إليه أمر البنيان الذي هو شهوة الدولة الفرعونية» وهي الشهوة التي دمَرها الله 
عليهم ليمحو ذکرهم فقال سبحانه: (وَدَمَرْتا ما گان يَصْتَحُ فرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كانُوا يَعْرشُون)[الأعراف: 
7 ),) أي ما كانوا يبنون. ولا يوكل إلى هامان أمر البناء إلا مقرونا بنية البغي ني الأرض ومادة الخالق 
سبحانه» فهو ليس بصاحب عمارة مجردة عن المعنى» وإنما هو فيلسوف بناء» له فيما يبنيه غرض وقصد» 
فقال تعالى: (وَقالّ فرْعَوْن ياأَيُها الْمَلا ما عَلمث لَكُمْ مِن إلوِ عَبْري اوذ لي يَاهَامَان عَلَى الطْينِ فَاجعَل 
لي صزا لَعَلّي َع إلى اله مُوسى ون لأَظه مِنَ الكاذبين)[القصص: 38]ء وقال سبحانه: (وَقالّ 
عوك ياخَامَاف ابن لي صزكا لعي أَبلْعْ اساب . أشباب المماواتِ فَأَطَلح إل لَه مُوسَى ولي لأظنهُ 
اذا وَگذَلِك رين لِفرعَوَ سُوءٌ عَمَلِه صد عن لبيل وما كيد ورْعَودَ إلا ي تباب)[غافر: 37-36]» 
فأخبر سبحانه أن ما بني على هذه النية والقصد فعاقبته إلى تباب وهلاك وتدمير» وأنه لا يبقى منه إلا 


سوء العمل الذي يجزي الله عليه يوم القيامة. 


وقي سياق سورة القصص إشارة إلى أن هامان كان أيضا من القتلة سافكى دماء الولدان من بنى 
إسرائيل» ولذلك وسّط الله ذكره في شأن قتل الولدان بين فرعون وهو الآمر» والجنود وهم المأمورون 
المباشرون» فلعل في هذا إشارة إلى أن هامان هو المشير أو المديّر» فقال تعالى: (إِّ فرْعَوْنَ علا ف الَأَرّض 
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وَجَعَل أَهْلَهَا شيعا يَسْتَضعفُ طائفة مِنْهُمْ يُذبَّح أبْتاءَهُمْ وَيَستَځيي نِسَاءَهُم مِنَ الْمُمْسِينَ . 
وريد أن من على الَدِينَ اشضعفُوا في الأرض وَكجعلهُم امه ولم ارين . مك كم في الأَرّضٍ 
وري عون وَحَامَان توًا مِنْهُمْ ما انوا درون . وَأَوْحَيًْا إا م مُوسى أن أرْضعيه قدا خفُْتِ عَلَيْهِ 
افيه في الي ولا تاي ولا ري ِٿ ادوه ي وَجَاعِلوه من الْمُرْسَلينَ . فَالمَمَطَهُ آل فرَعَؤنَ ليكونَ هم 
عدوا وخر إن فرْعَوْدَ وَحَامَانَ توًا كانوا حَاطفي)[القصص: 08-04]. فذكرٌ هامان في سياق 
الحذر» تم ذكره في سياق إجراء حكم القدر عليهم بأن يكون يهم هو سببَ هلاكهم؛ دلي تي 
الموضعين على أن له يدا وشركة في أمر التقتيل» والله غالب على أمره. 

*امرأة فرعون: 

السيدة التقية النقية التي مدحها الله في كتابه» وضرها مثلا للذين آمنوا» بحسن الاعتقاد» ومباعدة 
مذهب الكفار مع ملابسة الحال والدار» والالتجاء إلى عصمة لملك سبحانه مع انقطاع الحيل» والطمع 
فيما عند الله على سعة ما كانت عليه من الدنيا في ملك فرعون» وأشار القرآن إلى أغا أيّدت بالتوفيق 
وسداد النظر حين تومت في موسى عليه السلام الخير» فناجا منه حسن ما نوت وسداد ما قصدت» 
فقال تعالى: (وَقالَتِ راث فرعن رث عي لي وَلَكَ لا لوه عَسَى أن ينمتا أو نخد وَلَدَا وَهْمْ لا 
يَشْعُرُون)[القصص: 09]» فأ كرمها الله حين أحيت النفس الزكية المحرمة بأن أحل عليها بركاته» فاق به 
عینها وهدی به قلبها وأنار به سبیلها ونفعها به ق الدين والدنيا. 


وقال تغال متها بجا ورافعا لذكرها: (وضر ب الله معاد للذين أمنرا ارات ِرعَونَ ٳِذ قالٿ رب ابن 
لي عك بيا في اة وجني من فزعَؤن وَعَمَله وجي مِنَ لموم الطَالِمين)[التحرم: 11]» فين سبحانه 
ما هدى قلبها إليه من الضراعة إلى الله المنافية لكبر قومهاء وطمعها فيما عند الله المنافي لاستغناء قومهاء 
وعياذها بالله من عمل قوم فرعون وظلمهم وبغيهم» وتي ذلك کله إخبار منه سبحانه بأن للمؤمن ذمته 
التي يستقل بها إمانا وعملاء وأنه إذا علب على أمر مخالطة المشركين والظالمين فأنكر عليهم أمرهم با 
يقدر عليه» ولو بكراهة أمرهم والرغبة في النجاة منهم» فقد قضى فرضه من البراءة من الشرك وأهله» قال 
ابن القيم رحه الله: "ووجه المثل أن اتصال للمؤمن بالكافر لا يضرّه شيا إذا فارقه ق كفره وعمله» 
فمعصية العاصي لا تضر المؤمن المطيع شيا ني الآخرة» وإن تضرر با قي الدنيا بسبب العقوبة التي تحل 
بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله فتأ عامة» فلم يضر امرأة فرعون اتصاها به وهو من أكفر ا 


إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» (321/2-ط مشهور). 
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*مؤمن آل فرعون: 

آية الله قي أهل الظلم وحجته على الكفرة» من أخرجه الله من جماعة المشركين وهداه إلى سبيل 
المؤمنين» ورزقه من المعارف الدينية والأنوار الإعانية ما جعله حجة لنفسه ومقباسا لقومه لو كانوا 
يهتدون. أجم الله امه في كتابه» وحكى قوله وموعظته شهادة بأن العبرة بصحة المعتقد» وأنه كم لله من 
ولي في الخفاء فكان قي ذلك نظير صاحب يس الذي أيهم الله امه ورفع ذكره وبشره قي الدنيا بالبشارة 
العظيمة لما مل نفسه عليه من دعوة الناس إلى اتباع الأنبياء» وزاد عليه مؤمن آل فرعون بأن جاهد قي 
الله جهادا عظيما حين عرض نفسه لقومه على ما هم عليه من السفاهة والجهل والعدوان على الدعاة 
والمصلحين. 


وني ذكر مؤمن آل فرعون دعوة إلى النصفة في النظر إلى دولة الظلم والبغي» وأنه رما يكون فيها 
من هو مغلوب على أمره خائف على نفسه» عاجز عن مفارقة قومه مع ما هم عليه من الشرك أو 
البغي» وهو مع ذلك مشهود له بالإيعان موعود بالنجاة والغفران بقوله تعالى: (فوَقَاه الله سَيْمَاتِ مَا 
كوا وَحَاق بال فرْعَؤْنَ سوم الْعَدّاب)[غافر: 45]. وني كلام مؤمن آل فرعون معام المعرفة بالله والعلم 
بأيام الله وفعله بالأمم السابقة بقوله: (وَمَا اله يريد ظلّمَّا لِلْعباد)[غافر : 1 وقوله: (وَمَنْ بُضلِل اله 
ما لَه مِنْ َادٍ)[غافر: 33]» والعلم بالتوحيد والنبوات والمعاد قي قوله: (وَياقزم ِي حاف عَلَيْكُم يَوْم 
التنَادِ . يَوْمَ ولون مُذبرينَ ما ل من الله مِنْ عاصم)[غافر: 33-32]» وتحذير قومه من سنن الله في 
الدول والأمم الظالة في قوله: (وقال الَذِي من ياقؤم ِي أحاف علَيْكم مل يوم الأخراب . مئل دأب 
قوم توح وَعَادٍ وُو وَالَدِينَ مِنْ بَعْدِهِم)[غافر: 31-30]» وتبيينه أحكام الحسنة والسيغة والثواب 
والعقاب في قوله: (من عمل سه فلا زى إلا ِلها ومن عَيل صا جا من در أو انى وَهُو مُؤْيِنْ 
اوليك يلون اة يرون فيها عير حساب)[غافر: 40]» وختم كلامه بالبراءة ما هم عليه من 
الكفر» وتفويض أمره إلى الله فيما أعجزه E‏ ومنابذتمم في قوله: (وياقؤم ما لي اغوم إل 
الَجَاة وَتَذْعُوتي إلى التارِ . تَذْعُوني لامر باه وارك په ما لي به علي ٠‏ أذْعُوكہ ل العزيز 
امار . لا جم أا َذْعُوي ا خرة وَأ ا 
انت الار م فا رد ما ول لک انون آي 1 الله إن الله صير بالعباد)[غافر: 41- 
44[ 


وف خبر مؤمن آل فرعون عبرة عظيمة لأمر دول الظلم والبغي في آخر الزمان» وهو عجز بعض 
أهل الإيمان عن مفارقتها لغلبتها على الرعية وإحاطتها بالخلق وتضييقها على الصالحين» فبيّن الله تعالى 
أن أمثال هؤلاء لا يسقط عنهم فرض النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكراهة ما عليه 


18 


أقوامهم من الظلم والبغي حتى يجعل الله هم نما هم فيه فرجا ومخرجاء أو يروا إلى ركم إذا حضرهم 
الموت وهم مغلوبون على أمرهم. 


*السحرة: 


عصبة فرعون التي يما يستقوي على دعاة الحق» وهم أهل العلم في دولة الظلم والبغي» كل إليهم 
أمر الجدل بالباطل ورد دعوة الأنبياء وإضلال الناس عن الحق وصدهم عن سبيل الله» وهم في هذه 
الدولة على مراتب» ولذلك لما ضاقت على فرعون وملئه دائرة الحق» استعانوا (يكلّ سَاجر 
عَليم)[الأعراف: 112]» وقي الآية الأخرى (بكلّ سار عليم)[الشعراء: 37] والصيغة دالة على شدة 
ال ا ا 


وسحرة فرعون مبثوثون قي أقطار ملكه» لحكمة نذكرها ثي موضعها إن شاء الله وقد ذكر الله 
تعالى من شأخم أعم إنما ينصرون دولة البغي بعلومهم وسحرهم لأمرين: المال وال جاه» كما قال سبحانه: 
(وجَاء السك فِوْعَون قالوا إن لتا لاجر إن كتا حن الَعَالييَ . قال تَعَمْ وَإنَكُمْ لَمِنَ الْمُمَرَينَ)[الأعراف: 
114-3]» وأن من أهم أمورهم إليهم بقاءَ الناس على تقديمهم وتعظيمهم» وانفرادهم بعلم السحر 
الذي أوجب همم المنزلة» كما ذكر تعالى استقرارّ الحسد ف قلوحم مانعا هم من أن يرضوا بتقدم غيرهم 
عليهم ولو بالحق الأبلج» قال تعالى يحكي حالمم: (فتَتَارَعوا أَمْرهُمْ ينهم وَأسرّوا النَّجْوّى . فالا إن هَدَانِ 
ماران بيان أن رجاگم من أرضِكم پيىځرا وبا بطریقیگم العذلى . اوا گيدگم م افو 
صَفًا وقذ َفَلَح يوم من اسْتَعلى)[طه: 64-62]. فضعف غخب العلم في دولة البغي ححله تي خوفها 
من زوال جاهها وذهاب تعظيم الناس نما» مع ما تي ذلك من فوات المصالح الحسية من مال ومتاع 
وملك ولذات. 


وقد وصفهم الله في حال كفرهم بوصفين عظيمين ها الإفساد والإجرام» فالساحر مفسد 
للتصورات والاعتقادات» جرم قي حقوق الخلق با صدهم عن الحق وحرفهم إلى الباطلء قال تعالى: 
(قلَما جاء السَحَرة قال م مُوسى اموا ما اننم ملْمُونَ (80) فما ألما قال مُوسى ما جِفْتْمْ به السخْر 
د الله سيبْطله د الله لا طلخ عمل المفسدين (81) وق اله الحی بگلماته ولو گر 
المْجْرمُو)[يونس: 82-80]. وسنخص طائفة السحرة بالحديث عند مناظرة موسى عليه السلام 
ونبسط شيا من تقلب أحوالهم واختلاف مقاماتمم وعلل ذلك بإذن الله. 
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*الحاشرون: 


ومن خدم فرعون قوم ذکروا ٿي القرآن بعمل واحد» وهو حشر من ريده من رعيته» يرسلهم ي 
أرخاء هلكه مرن امن قو الاح اه كا هي هان جه :اسح قال ال رار اه 
وَأحَاهُ ورل ق الْمَدَائِن ڪاشرين . يأو بحل سَاجر عَليم)[الأعراف: 112-111]» وقال سبحانه: 
(قالوا رة وَأَحَاهُ وَابْعَث ف الْمَدَائِنِ ڪاشرين . يأو بل سار عَليم)[الشعراء: 37-36]. وریا 
كان إرسالهم يجمعون الناس ليعلموهم با اقتضته سياسته من نبأ أو قرار أو سياسة» كما قال تعالى: 
(وأوحيتا لى مُوسى أن اسر بعادي إِنَحَمْ منَبغُون . فاسل فِرْعَونُ تي المَدَاِنِ حاشرين . إن هَولاءِ 
َضرَذِْمَة قَليلون . وَإَِهُمْ لتا لَعَاِطُودَ . وَإِاً ميغ حَاذرُود)[الشعراء: 56-52]. 

وفي هذا اللفظ إشارة إلى ما كان من سياسة فرعون قومه ومن تحت سلطانه وحكمه» وذلك أن 
الحشر هو الوق العام الجامع» الذي يُعجَل فيه الحشورون عن أعمامم وأحواهم» وذلك شأن الجبارين 
الذين يرون الناس هم خولاء ولأهوائهم عبيدا وخدما» وتلك من فرعون سيرة معلومة دل عليها القرآن» 
قال تعالى: (فکدّب N E E E AT‏ ا N‏ 
Î‏ 


*الجحنود: 


عسكر البغي وسيوف العدوان» الذين جع الله إليهم رأسهم باسمهم فقال سبحانه: (هَل أك 
حدِيث الود . فوْعَؤد ونود . بل الَذِين مروا ي تَكذٍيب . وال مِنْ وَرَائهمْ محيط)[البروج: 20-17]. 
وقل أن يأ ذكرهم قي القرآن إلا وهم مقرونون في العذاب برأسهم وحاكمهم قال تعالى: (وَاستَكَبَرَ هو 
وَجُتودة في الأَرض عير الق وظتوا انهم لتا لا برغو . اذاه وجوه فتبذاهُم في الي فانظر 
كيف گان عَاقبة الظَالِيِينَ)[القصص: 40-39]. وقال سبحانه: (وف مُوسى إِذ أَرسَلْتَاه إل فرْعَؤْنَ 
بلطا مين . فَتَودّ بريه وقالّ ساج أو حجنو . فأحَذاه ونود فتبذاهم في اليم وهو 
مُلية)[الذاريات: 40-38]. 


شان تقتیل أبناء بني إسرائیل کما ق سورة القصص»› فقال سبحانه: (إّ فرْعَوْنَ علا ي الأَرْضٍ وَجَعَلّ 


ے 


٤ و‎ 


َهْكَها شيعا يَستَضعفُ طائِفة مِنهُمْ ديح َتاَم ويسځيي نِسَاءَهُم لَه گان من الْمُفْسدينَ . وريد أن 
مي على لين اسشتضڪفوا ئي الأَرض ومهم ايه وَجعلَهُم ورين . ومن م في رض وري فرْعَونَ 
وَخَامَان ودا مِنْهُمْ ما گانوا حَدَرُونَ)[القصص: 06-04]. ثم ذكرهم تي اتباع موسى وبني إسرائيل 
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في غير موضع من القرآن» كما قال سبحانه: (وَجًاوزتا ني إسرائيل ال عه فرعو وَجُنوده بَعَيًا 


وَعَذوّا)[يونس: 90]. 


وني نظم القرآن إشارة إلى أن أمر اجنود إلى فرعون» وام له تابعون» ولأمره منفذون» وذلك قي 
قوله تعالی: (وَلَقَد اويا إل مُوسَى أن اشر بعادي فَاضرب مم طريًا في لخر يمسا لا تحاف درا وَل 
شى . فَأنبَعَهُم عون وده فَعَشِيَهُمْ مِنَ اَم ما عَشِيَهم . وَأضَلَ عون قَوْمَهُ وَمَا هَدَى)[طه: 77- 
9] فإن الباء ق قوله تعالی: (َأَتبَعَهُةْ عَم فرعو يُجُنُودِهٍ) مفيدة لمعنى المصاحبة» ودالة على سلطان فرعون 
على جيشه» وولاء جنده له» حق أوردهم حتوفهم بالرأي الغوي والكبر العصي» فكان سبب ضلاهمم ي 
الدين وهلاكم في الدنيا وعذاحم يوم القيامة» فألمح القرآن إلى طاعتهم له فيما جر عليهم البوار بقوله: 
(وأَصَلَ فزعو فَوْمَۀ وما هَدى). 

*العبيد: بنو إسرائيل: 

وهم الطائفة المستضعفة» والأمة المستعبدة» الذين أدخلهم الله أرض مصر آمنين على زمان يوسف 
عليه السلام» ثم دالت عليهم الدول وتقلبت بحم الأحوال إلى أن استرقهم فرعون وقومه» فجعلوهم عبيدا 
للسُخرة» وجمعوا عليهم إلى شدة العمل المذلة والمهانة» ثم بلغوا بهم غاية العذاب فسفكوا دماءهم وامتهنوا 
رمه قال تعال د (وإد تاک ن آل فزن ورن شو العذات لكوت اماع ويون 
نْسَاءَكمْ ويي لِک لاء منْ ا عَظِيةٌ)[البقرة: 49]. وكان استعبادهم هم جامعا بين استرقاق الأبدان 
وتقييد النفوس بالمذلة» كما قال تعالى يحكي خنتهم: (وَتلكَ نِعمَة تتها علي ان عيذت بي 
إسرائيل)[الشعراء: 22]» وقال تعالى في حكاية ما هو أشد من ذلك: وه E Î‏ 
باياتتا وَسلطَانِ مبِين . إلى فرْعَوت وميه فاستكبروا وَگانوا فما عَالِينَ . فقوا انومن لبَسَرَيْنٍ مَلَا 
وَقَوْمُهُمَا نَا عَابدوت)[المؤمنون: 47-45]. وهي عبودية المهانة والمذلة والخدمة. 


وكان أمر فرعون مع بني إسرائيل قائما على التمييز والاستضعاف» كما حكى الله تعالى فعله 


القرآن بقوله: (إدّ فرْعَؤت علا في الأَرْضٍ وَجَعَل أَهْلَهَا شِيَعًا يَسَْضْعفُ طائِفة مِنْهُمْ يديَح أبْتاءَشُم 
ويي نِسَاءَهُمْ إِنَه گان من الْمُفْسدين)[القصص: 04]ء وكانت سياسته فيهم (سوء العذاب) أي 


أسواً أضرب التعامل إمعانا في استنزا لمم وإذلاهم» وحيثما ذكر الله تعالى ذلك ف القرآن مثل بأمرين لا 
تصبر مما النفوس السوية» وهما تقتيل الولدان واستحياء النسوان» فالأول فيه تمام المنافاة للرحمة» والثاني 
فيه تمام المنافاة للكرامة 


فمن أجل ذلك؛ كان من مقاصد إرسال الله موسى إلى فرعون أن يحرر بني إسرائيل من رق 
العبودية ومهانة الخدمة وألم العذاب» كما قال تعالى: (وَقَالّ مُوسَى يافرْعَوْن ِي رَسُول من رب العَالّمِينَ . 


7d 
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حقيق على أن لا اقول على ال إلا الح قذ جفنكم ية من ركم فأرسل معي بني إشرائيل)[الأعراف: 
105-4]»ء وقال تعال: (فاتاهُ فقولا ئ رَسُولا رَبك فاسل معَتا بي ٳشرائيل ولا عَدَبْهُمْ)[طه: 


7 ولذلك كان ف إهلاك فرعون منّةٌ خاصة على بني إسرائيل لما فيه من إطلاقهم من أسر العبودية 
والامتھان» كما قال تعالى: (وَأَورنتا الْقَوْمَ الْذِينَ اوا يُسَْضْعَفُونَ مَشارق الأَرْض وَمَعَاربَها الى ارتا 
فيا وٿ کلمت رَبك الست على بي ٳِسرائيل ا صَبروا وَدَمَر ما گان يَصْتځ فِرعَوْن وَقَوْمُه وَمَا گانوا 
يعْرشُوت)[الأعراف: 137]. ولنا إن شاء الله مزيد بيان لسياسة فرعون في بني إسرائيل وشرح لأحواها. 
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2-المكونات الكانية لدولة فرعون: 


*مصر: ذكر الله تعالى أن ملك فرعون كان على مصر» وهي البلد المعروف بنيله» كما قال تعالى: 
(وتاڌى فْعَدُ ئي يه قال ياقؤم ايس لي ملك مصر وَڪَڍه الأنهاڙ بجي من ځتي ألا 
تبْصرُود)[الزخرف: 51]» وهي مصر يوسف التي ذكر الله تي قوله: (وَقالٌ الَدِي اشعَراه من مص لاهراته 
کرس موا سى أن ينْفَعَتا أو َتَخدَه وَلَدَّا)[يوسف: 21]» وهي التي دخلها يعقوب عليه السلام 
وأبناؤه» كما تي قوله تعالى: (فَلَمّا دلوا على بُوسْف آوی ليه اند وال .ادغلا مصْرَ إن شَاءَ اله 
آمنين)[يوسف: 99]. وهي الرادة على بعض أقوال المفسرين ِي موسى عليه السلام لقومه حين 
استقلوا المن والسلوى: (قالَ ادون الذي هو أي بالّدِي هو حير ابوا مِصرا فن ل م 
سام[ البقرة : 61]» أي إن كنتم مللتم حياة الأحرار» واشتقتم إلى عيشة العبيد فارجعوا إلى مصر فإنكم 
لاقون ما ألفتموه من طعام المذلة والمهانة. 


*المدينة: توحي سياقات القرآن الكريم إلى أن للمدينة المذكورة قي قصة موسى وفرعون هي 
العاصمة» وهي محل سكن موسى عليه الصلاة والسلام» وسكن اللا من آل فرعون» كما أن 
الواقعتين با يدل على أن طائفة من بني إسرائيل كانوا يساكنون الملا من آل فرعون e‏ 
للخدمة وإما للمجاورة» قال تعالى: ووخ الْمَدِينَةَ على جين عَفلَة من اهلها فَوَجد فيها ر 
يَفْتََلانِ)[القصص: 15]» وقال: (فَأَصْبَح ف الْمَدِينَة حائفا مره 2 9 ويي قوله ا 
(وَجَاءَ رَجُل من أَقْصَى الْمَدِينَة يَسْعَى)[القصص: 20] إشارة لطيفة إلى اتساعها وامتداد عمراناء كما 
هو مشهود باحس من آثار مدائن فرعون» من جهة الإخبار عن يئه من أقصاهاء ومن جهة إخباره 
عن سعيه وهو الاشتداد في المشي ليدركه» فهاتان إشارتان لغويتان إلى اتساع البنيان وتباعد الأطراف 


واللّه أعلم. 


وهذه المدينة المذكورة هي حل الحكم والسلطان» فهي قي محل "الأرض" في جلتهاء دل عليه قوله 
تعالى: (قالّ عون آمَنّْمْ به قبل أن اَن لَكَم إن هذا لكر مَكرمُوة في الْمَدِيتة لنُْخرجوا مها أَهْكَهَا 
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)[الأعراف: 123]» هذا مع قوهم: (أَجِفَْتًا حرجنا م E‏ بسخرڭ يامُوسَى)[طه: 
7 والأرض قي عرفهم اسم لبلاد مصر كما سيأقٍ» فكانت مدينة فرعون عنده مركز دولته وعماد 
حكمه وسلطانه» وهذا شأن الملوك في استعصامهم محل حكمهم وسلطاغم» وإذا صح العهد في المدينة 
المذكورة؛ فرعا كانت محل الحكم بأرض مصر من الزمن المتقدم» فقد ذكر الله تعالى في قصة يوسف عليه 
السلام قوله: (وَقالّ شوه في الْمَدِينَة امرأث العَزيز ثراو فاا عَنْ نَفْسه قد سَعَمَهَا حبًا إا تراما في 


23 


الدائن: دل القرآن على أن ملك فرغون كانت فيه مذافن» قال تعال: (قالوا أزجة وأخاة وأرساه 
في الْمَدَاِن حاشريح)[الأعراف: 111]»ء وقال تعالى: (قالوا أرجة وَأَحَاه وَابْعَت في الْمَدَائِن 
حَاشرين)[الشعراء: 36]» وقال سبحانه: (فأرْسَل وْعَوْنٌ في الْمَدَائن حاشرين)[الشعراء: 53]» وكل 
هذه الآيات في سياقاتا تدل على امتداد ملك فرعون» وأنه كانت فيه مدائن عامرة» فإن المدينة في 
القرآن ترد غالبا للدلالة على حل العمران» كما دلت على أن هذه المدائن كانت بساكنتها آهلة» حق 
إنه كان يرسل فيهم حاشرين» لجمعهم مرة» ولإعلامهم وإغرائهم مرة» ولاستنفارهم مرة» وفي سياق آيات 
سورة الشعراء ما يدل على عمران هذه المدائن» وذلك قوله تعالى: (فَأَرْسَل فرْعَوْنُ في الْمَدَائِن حَاشرينَ . 
إن لاء لَشْرذِمة ليون . وهم لا لَعَابِظود . ونا ميغ حاذڙون . فَأخرجتاهُم مِنْ جَنَاتِ وَعيْونِ . 
نوز وَمَمًام كري)[الشعراء: 58-53]» فإن الضمير تي قوله تعالى: (فأخرجناهم) عائد على جميع من 
نفر مع فرعون حين استنفرهم» فدل ذلك على أن ما أخرجوا منه كان نعمة مشتركة بين مدائنهم على 
اختلافها واتساعهاء واللّه تعالى أعلم. 
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3-دعائم دولة فرعون: 

إن لكل دولة عمادا تقوم عليه» وأركانا تستند إليهاء ويها تقوم على العدل أو على الظلم فإن 
نظرث في أركانغا إلى النعمة وشكرَتِ المنعم كانت هما أركاكًا موجبات رة وأسباب توفيق» وإن استغنت 
عليه من دعائم الدولة الفرعونية أربعة أمور عظام هذا بياها: 


*الحاكم: مدار دولة البغي» وعماد سلطان الجور» المتحد في تصؤره الفاسد بذاته مع سلطانه: 
تبت بوجوده ويزول بانعدامه» وقارئ القرآن إذا تأمل كلام فرعون وقف على كثرة إحالته على نفسه» 
كقوله: (ياأُها لملا ما عَلنث لَكُمْ من لله عَبري)[القصص: 38]› وقوله: (أ6 ربكم 
الأعلى)[النازعات: 24]» وقوله: (ياقؤم ايس لي مُلْكُ مِصرَ وَهَذِه الأَنهارُ ري من تي ألا تُبْصِرُونَ 
A Na (2R E a a E E ED‏ 
بتقديم لام الملك ني قوله: (أليس لي) إلى اعتناء القائل بنفسه وحرصه على التنويه بمقام ملكه. 


اوس 


وحكم فرعون حكم قهري ملوكي عضده صاحبه بالدعاوى المستعظمة من ادعاء الألوهية 
والربوبية» ليوهم رعيته أن طاعته نجاة الأرواح» وأن التسليم لحكمه دين للبشر» وله بعد ذلك في خاصته 
شورى ونظرء إلا أنه دولة بين أهله وعشيرته» فحكمه على الحقيقة حكم عنصري» مستحق باشتراك 
الجنس» واجتماع المصالح الخاصة» ولا تعلق له بإقامة العدل أو النظر في مصالح الخلق. 


والحاكم الباغي واجهة الظلم وحامل لوائه» تتستر خلفه الأهواء والرغبات» ويحتمي به كل ظالم 
باغ يرخص لنفسه وجوه الظلم والعدوان» فاستحق بذلك أن يكون رائد قومه إلى النار» ولذلك قال 
EET EE‏ وی باياتتا وَسُلْطَانِ مين . إلى فرْعَود وَمَلهه فَانَبغُوا أَمْرَ فرْعَؤنَ 


DEES 


وما أَمْر فرْعَونَ برشي . يَقْدُمُ قَوْمَة يوم القِيامَة فَأوردَهُمْ النَارَ يشن الود الْمَرُوذ)[هود: 97-96]. 
*الأرض: وما في دولة فرعون أعظم القدر» وهي في عرف القرآن اسم لأرض مصر خاصة» كما 
جاء فى قوله تعالى: (قالٌ أَجِيَْتا لتخْرجتا م ا برك يامُوسّى)[طه: 0 وقوله: (قالَّ الَا من 
قوم فرْعَوْدَ إن هذا لَسَاحر علِيم . بريد اَن رکه من أرضکہ فَمَاذًا تَأْمُرْونَ)[الأعراف: 109- 
0 ) وقوله سبحانه: (وَقال الملا مِنْ قوم وِرعَودَ أَنَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَة يسوا تي الأَرْضٍ)[الأعراف: 
7؛,) وأرض مصر قي نظر دولة فرعون ملك واكتساب» لا استعمار واستخلاف» فكأن تملكهم ها 
بحقق الطبيعة الأولى» ليس محل زوال ولا تحؤل» ولا تعلق لبقائه بصلاحهم» ولا لزواله بظلمهم وبغيهم» 
ولذلك فقد كان من عاقبة هذا التعلق العظيم بالأرض والارتباط با أن جعل الله من عقوبة آل فرعون 
تحويل وراثتها إلى الستضعفين من بني إسرائيل» فقال تعالى: (قالُوا أوذيتا مِنْ قبل أن تاتا وَين بعد ما 
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نتا قال عَسى ربكم أن يُهْلِكَ عَدُوَكمْ وَيَسَخلقَكم في لاض كيَنْظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ)[الأعراف: 
9 وقال سبحانه: (وأؤرشتا اموم الذي گائوا شتضعفو مشار الأزض ومعارتها الي بات 
فيةا)[الأعراف: 137]. 


وهذا التعلق الضيق بأرض مصر كان أحد موجبات اعتقاد الألوهية والربوبية في فرعون» فإنه ادعى 
ما ادعاه على ما وقع تحت عينه ويده وسلطانه» فاستخف لذلك ضعاف النفوس خفاف العقول» فلما 
ناظره موسى عليه الصلاة والسلام حاجّه بأن ملك الله أوسع نما يحسبه من ملكه» وأن الإله الحق هو 
الذي تخضع السماوات والأرض لسلطانه» فقال تعالى: (قالّ فِْعَوْنُ وَمَا رَبُ لعَالَّمِينَ . قال رَبُ 
السمَاواتِ والأرض وما هما ِن نعم مُوقيينَ . قال لِمَنْ حول ألا تيعون . قال رکم ورب آبانگم 
الأول . قال إن رسكم الذي ازل يكم لَمَجْنود . قال رب المَشرق وَالْمَغْرب وما بَينَهُمَا إن كن 
َعْقَلُودَ)[الشعراء: 28-23]. 


*الثروة: ومن دعائم دولة فرعون التي بها يستقوي ويستكثر: المال والثروة» وهي مادة بغيه والتي 
يعلي بها عمارة استكباره» ويشتري بها ذمم زبانيته» والثروة حجة الطغاة والمفسدين والضالين على 
استحقاق الملك» كما قال تعالى في شأن اللا من بني إسرائيل وطالوت: (فالُوا أي يكو لَه الْمْلْكُ عََيَا 
وَكَنْ أحق يلمك من و يُؤت سَعَةّ ِن الْمَال)[البقرة: 247]ء وقال فرعون: (ياقؤم أن لي مُلْكُ 
مئر وذو الأنهاز ري ين تخي أقلد لنصزون)[الرحرف: 51]. 

وثروة آل فرعون صنوف من الرزق» منها ملك الأرض الطيبة المخصبة المنبتة لأصناف الثمار 
والزروع» الممدودة بالماء العذب من العيون والأنارء الملتفة الجنات للماتعة للعيون» كما قال تعالى: (كمْ 
ترگوا من جنات وعيو . وزژوع ومام گرم . وَنَعْمَةٍ گاوا فيا اكِهينَ . كدَلِك وأؤرنتاا فوا 
آخَرین)[الدخان: 28-25]» ا كنوز الأرض من الذهب ونوه من نفيس المعادن المتخذة للزينة 
والتملك والتجارة» قال تعالى: (فأخرَجْتاهُمْ مِنْ جَنَاتِ وَعْيْونِ . ووز ومام گري) [الشعراء: 57- 
8 ومنها العمران الحكم وآيات البناء المؤنقة» التي نسب الله إليها فرعون فقال: (گدَّبَث قَبْلَهُمْ قَومُ 
وح وَعَاد وَفرْعَوْدٌ ذو الأَوَْاد)[إص: 12]» وهي الأبنية الحكمة الكثيرة. 


وكان من امتحان الله تعالى فرعون وقومه وتعذيبه إياهم أن أخذهم بالتنقص قي أموالهم وثرواعم 
التي کانوا بما يستکثرون وعلى الباطل يستقوون» فقال تعالى: (وََقدٌ أَحذة آل فرَعَؤْد بالسَيينَ وفص 
من اللَمَراتِ لَعَلَهُمْ يذكرون)[الأعراف: 130]ء وقال في الأبنية: (وَدَمر ما گان يَصْتَع فرعَونُ وَقَومُة وَمَا 
انوا يَعْرشُون)[الأعراف: 137]. ثم عمهم بالعقوبة العامة التي منعهم جا الانتفاع نما بأيديهم من الخير 
والثروة» فقال تعالى: (وقال مُوسى رتا لَك نَت ورْعَوْن وَمَااه ية ووا في اليا ادنيا رتا لضو 
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عَنْ سيلك ربا اطْمسن على ارايم وَاشدذ عَلَى فليم لا يُؤمئوا حى يَرؤا العَذَاب الأليم . قال قَذ 
ایت دا ا و ا ا ر ر 00298 اجات دعا 
نبييه تي طمس الأموال الفرعونية» وهو زوال المنفعة بها مع بقاء صور أعياناء وهي آية إمية على أن 
الذي بيده النفع والضر هو الله وحده» وأنه سبحانه إذا أراد أن يسلب المنافع خواصها والأموال قيمتهاء 
فإنه لا راد لقضائه. 


*الرعية: ورعية فرعون طبقات مميّرون شيعاء لملا يتظاهروا عليه» قال تعالى: (إِنٌ عون عَلا في 
لاض وَجَعَل أَهْلَهّا شِيعًا يَسَْضْعِفُ طَاِفَةً مِنْهُمٍ)[القصص: 04]» فمنهم آله الأقربون» وملؤه المقربون» 
وأهل خدمته كالسحرة E‏ وجنوده أهل حربه» وعامة رعيته» والمستعبدون المستذلون وهم بنو 
إسرائيل» ولكل طائفة من هذه الطوائف مرتبة من الخدمة ومنزلة قي الدولة» وقدر من العظمة» فمنهم 
الذين يقاس مونه السلطان» ومنهم الذين يرضون منه بالمال والمنزلة بين الناس كالسحرة» ومنهم الذين 
طؤعهم له بتمكينهم من رقاب المستضعفين وهم جنده» ومنهم عامة الرعية الساكنون إلى الدعة المتغافلون 
عن المظام ما لم تقع عليهم» وبأدن النازل العبيد المستضعفون الذين يقع عليهم الظلم والعسف 
a‏ 


27 


4-خطط دولة فرعون: 


من كتابه دأبا» أي عادة مستمرة» كما قال سبحانه: (گڌاب آل فرْعَوْنَ وَالْدِينَ من قَبْلِهِمْ مروا بايَاتِ 


ء 


اله َأَحَذَهُم اله دنويم إن الله قوي شدي الْعِماب)[الأنفال: 52]. وعمل آل فرعون وسياستهم دأب 
دائم وسنة قي الظالمين ماضية» وقد سبقوا بماء إلا ام فجروا في بلوغهم غايتها حققى صاروا مضرب مثل 
فيها. 

ونحن نخص بالذكر منها أربعة عليها الاعتماد في سير الدول والممالك» وهي السياسة»ء والمعرفةء 
والإعلام» والقوة. فالسياسة هي طوق إدارة دعائم الدولة من مال ورجال» والمعرفة هي باعث الاختيار 
فيما تساس به الأمم» والإعلام يحمل الرعية على الاستجابة لأغراض ما يساسون به من قوانين الملك» 
والقوة تزعج من كسل منهم عن الاستجابة لسياسة لملك» وتردع من رد سياسة الملك أو عارضهاء 


أولا: السياسة: 


السياسة فن إدارة ذي السلطان لسلطانه» فهي ذا الاعتبار وجوه وطرائق» يؤسسها المبداً 
والاعتقاد أو تدعو إليها الحاجة وتفرضها النوازل. ولفرعون في ملكه سياسات شت» وهي وإن اختلفت 
في بعض وجوهها الظاهرة فما تحتمع قي تأسيسها على الظلم والجبروت والإفساد في الأرض. ونحن نذكر 
منها معالم» منها ما سبقت الإشارة إليه» ومنها ما نستأنف بيانه إن شاء الله تعالى. 


دولة فرعون مبناها على تحكيم آل بيت الحكم في رقاب الناس» وتقريب الناس بحسب اقترايجم ي 
أصل الجنس» يجمعهم أصل الدم» ويفرقهم عن غيرهم من ساكنة البلدء دل عليه الآية المتقدمة: (إِنً 
عون علا في الأَرضٍ وَجَعَل الها شِيعًا يستضعفُ طائِقة مِنهُمْ ّيح أَبَاءَهُمْ يتخي نِساءهُم إل 
گان من المُفْسدين)[القصص: 04]» ويفهم ذلك من تفریق فرعون بین قومه وشیعته وغیرهم» فقال 
تعالى: (وتادى ووعد في قؤيه قال اقم ايس لي ملك يضر وه اهار ري من تخي آفلا 
تبْصرون)[الزخرف: 51]» وذكر عنهم ف ذكرهم بي إسرائيل: (فَقَالوا أنُوْمِنْ شري متا وَقَومهُمَا لا 
عَابدون)[المۇمنون: 47[ . 
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*التامر والجرمة المشتركة: 


التآمر على الشر من ”مات دولة البغي» فإن أهل الشر يجتمعون على الإثم والعدوان كما يجتمع 
أهل الخير على البر والتقوى» لما جبلت عليه النفوس من مشاركة أشباهها ومؤالفة أمثالماء والشر ي 
نفوس أهله يتداعى» والنيات فيه تتوافق» وإذا اجتمع عليه الجماعة هان عليهم بالتواصي والتعاطي» حق 
رما تفسد فيهم الطباع وتنتكس الفِطر فيباشرونه في الجماعة كأنه مبرة أو عبادة. 


وقد كان من دأب آل فرعون الاجتماع على الشر والمشاركة فيه» وذلك من أسرار عبارة القرآن 
في وصف أحواحم بإسناد أعمال الشرور والفساد إلى ضمير جاعتهم» كقوله تعالى: (يدَّجُون أبتاءكمْ 
وَيَسَْحْيُون نِسَاءَكَم)[البقرة: 49]» استوى في ذلك من أشار» ومن أمر» ومن خطط ومن باشر» ومن 
رضي. ومن دأجم الائتمار على الجرعة تسهيلا لأمرهاء وتمهيدا لأمر مباشرتعاء كما قال سبحانه: (وَجَاء 
رج من أَفْصى لمَدِيتة يشعى قال ياموسى ل الملا امرون بك ليفثلوك قارع لي لَك من 
التاصجين)[القصص: 20]ء أي أعم يتشاورون في أمر قتلك ويحث بعضهم بعضا على ذلك» وف قول 
هذا احذر (قارج إِيْ لَك مِنَ النَاصِجينَ) تنبيه عجيب» وهو أنه حثه على الخروج وعدم الثبوت هم» 
لأن مبنى سياستهم على المسارعة إلى سفك الدم» وترك التثبت والنظرء وأن من كان على مثل هذه 
ا حال م بن إلى مظنونِ عدله أو تحريهء ولم يوثق معه بسابق عشرة أو دالّة حبة» فهذا معنى وصفهم 
بالظلم في دعوة موسى عند خروجه: (فڪرځ ينها حائِقا يرقب قال رب جي من لموم 
الطالمين)[القصص: 21]. 

ومن ائتمار آل فرعون على سفك الدم ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله: (وَقَالّ فِرْعَوْنُ درون 
ثل مُوسى وَليَذْعٌ ريه إن أحَاف أن يبدل دكم أو أن يُظْهرَ في الأَرزض الْمَسَاد)[غافر: 26]» فعلم 
هذا الشقي با جرت عليه سياسة إجرامه أن إشراك أهل مشورته وأرباب دولته قي جرعته أدعى لتثبيت 
حكمه» وأنفى لأسباب الانتقاض عليه» وما كان الشقي لينظر من قومه الإذن ليعدو على ني الله موسى 
عليه السلام» ولكنه عمل ممقتضى سياسة دولته» فإن عموم الشر واشتراك الناس فيه باعث على 
تجحانسهم في الإم» وإذا عم الناسَ سواد المعصية عميت أبصارهم عن بياض الطاعة» وخرست أفواههم 
عن النهي عن المنكر» وق الآية بحث آخر يرد في موضعه إن شاء الله. 


*سياسة الانتقاء والكيل بمكيالين: 


شأن دولة البغي إذا عقدت سياستها على ما يهواه الحاكم -لا على ما يقتضيه العدل- أن تنتقي 
أحكام سياستهاء» فتحتج بالحسنة على السيئة» وتخفي الإساءة العظيمة في طي الإحسان اليسير» فإذا 
جری منها قلیل الإحسان امتثت به غاية الامتنان» وسدت به أفواه من نبهها إلى ظلمها وكشف عن 
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سوء صنيعها فيما عدا ذلك» وجعلت الزلة ممن ضادّها عنوان خراب العام» وعميت عن أضعافها ي 
القدر والمعنى نما تقترفه هي» ومن معام ذلك أن موسى عليه السلام لما جاهر فرعون بالدعوة إلى الله 
وكف الظلم عن بني إسرائيل» حاجه فرعون بصنيعه المغرد فيه فقال: (قالّ اج ربك فيتا وَليدًا لشت فيا 
من عُمْرك سيين . وَفعَلْت فَعلَكَ الي فَعَلْت وَأئت من الكافرين)[الشعراء: 19-18]» فعظم متته على 
موسى بالتربية حتى جعلها عنوان تقواه» وعظم واقعة موسى عليه السلام من غير تحقيق هما ولاتحرّ فيهاء 
حى جعلها عنوان كفر النعمة وجحود للنةء فأهم الله نبيّه كشف هذه السياسة الزائفة في قوله عليه 
السلام: (قال فعَلْمُهَا دا واا من الصَالنَ . ففَررٿ هنكم لمكم وهب لي ري كما وَجَعَلَي مِنَ 
لمُرْسَلِينَ . وَتلْكَ يعْمَة نها على أن عيذت بني إشرائيل)[الشعراء: 22-20]ء أي: فررت منكم لغلبة 
ظن الظلم بكم لما جرت عليه عادتكم في غير قومكم» ولو غلب عندي معنى العدل في دولتكم لثبت 
لامتحانكم» ومع ذلك فليست نعمتك الممنونة علي بالماحية عنك أن عبّدت بني إسرائيل وامتهنتهم» 
وأين يقع الإحسان إلى رجل واحد من تعميم الظلم والقهر والعسف على عشيرته بتقتيل الولدان 
فاسان السا 


*سياسات الأمن والاقتصاد: 


ومن عجائب دولة الظلم والبغي أن بحري أحكامها على التمييز حيث ينبغي أن تطرد الحقوق» 
وحيث ينبغي أن تعطل المصالح المظنونة للمفاسد المتيقنة» وذلك قي قوله تعالى ف غير موضع من كتابه: 
(يدَُود أبتاءكم ويشَحيُون سام وني ذَلِكُمْ بلاءٌ من رَبَكُمْ عَظية)[البقرة: 49]» فإن داعي فرعون 
إلى تقتيل الولدان الحرص على استمرار ملكه حين أنذره المنجمون أنه يولد في بني إسرائيل مولود يكون 
زوال ملکه على يديه» وكان من جنسه قتل النسوان لو أنه أراد تعطيل الأرحام جملة» ولكنه أفكر ِي 
عاقبة ذلك على الخدمة فاستبقى نساء بني إسرائيل للمهنة ونحوها» ومن جنسه ما روي من أنه حين 
حذره أهل مشورته من انقطاع نسل العبيد وسقوط تبعات للمهنة على القبط» انتهى إلى إقرار تقتيل 
الولدان عامًا واستبقائهم عامّاء مع أن حرمة الدم واحدة» ولكن الظام ينظر إلى بني آدم كما ينظر إلى 
البهائم» فلا یعتبر فیها إلا ما یزول عنه به ضرره وتتحقق منفعته» والله تعالی یسوقه بتدبیره الجاثر ونظره 
العائر إلى مصرعه» فسبحان ذي الملك الذي لا يزول. 


*سياسات المرحلة والتوبة الكاذبة: 


قد تضطر دولة البغى اضطرارا إلى الإذعان لدين الحق الذي تكفر به» إذا وقعت تحت سلطان 
الجحاجة» وقد يظهر على أربابها المتغلبين عليها من الاستكانة والضعة والضراعة ما يتوهم منه المتوهم انا 
توبة وأوبة» إلا أن الوحي يعلمنا ألا نلقي بأنفسنا قي هذا الوهم سريعاء فإن سنة دولة البغي أا تبيع 
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دينها لتشتري نجاتما» ثم ما تلبث إذا حصلت المرغوب أو جاوزت المرهوب أن ترجع سيرتا الأولى» ولكن 
هذا الفعل الناكث هو أوان الإيذان بزوالهاء فإن مخادعة الله سبيل الوقوع قي شراك الخديعة» والمكر بأولياء 
الله سبب حيق المكر السيئ بأهله» فدولة البغي إذا جت هذا النهج الخبيث المبني على الاستهزاء 
واستغلال الدين بلغت أخزى دركات الضعة الأخلاقية وانحلال القيم» وليس وراء هذا إلا الدمار. 
وسبحان الله القائل ف أعظم البيان: (وَلَمّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الرّجر بائوسی لا ربك جا عه دك 
ي گشَفُت عتا الجر لمت لَك وزيي مَعَك بي ٳشرائيل . فلا گشفتا عَنهُم الجر إل أجل هُم 
بالِعوه إدا هم ينون 1 انمتا مِنْهُمْ فَأعَْْاهُمْ في الب ا باياتتا وَکانوا عنْهَّا 
عافلی)[الأعراف: 136-134]. فسمی الله تعالی فعله هم انتقاماء وعلله سبحانه بعلتین کاشفتین 
عن الحقائق الكامنة في هذه السياسة» أما أولاهما فهي علة التكذيب» الشاهدة بأم مکڈبون بأصل 
الدين» نافون أن يكون الواقع عليهم من الرجز جزاء بأعمالهم» ومن كانت هذه حاله لم يكن على 
الحقيقة تائباء لافتقاده شرط الندم على المعصية» وشرط العزم على عدم المعاودة» وأما العلة الثانية» فهي 
الغفلة» أي غفلتهم عن أن الله تعالى عام بمكنون صدورهم وخفي ما عقدوا عليه قبيح نياتحم» وغفلتهم 
عن أعظم من ذلك» وهو أن من أنزل عليهم الرجز ألا قاد على أن ينزله عليهم آخراء بل قادر سبحانه 
على أن يضاعفه عليهم ويجعل فيه استفصاهم. 


*ضعف السياسة وقلة الحيلة: 


إن فعل فرعون تي بني إسرائيل ني أول أمرهم وآخره دال على قصور نظره» وضيق عطنه» وأنه لا 
يحسن من سياسة الأزمة عند استشعار الخطر إلا التقتيل والتشريد» فإنه حين أنذر بزوال ملكه على يد 
غلام منهم فزع إلى السيف»› » فقال تعالى: (إِلّ فرع عون علا في الأَرْضٍ جع آهلها شيعا بضغف طانفة 
مهم ببح أبَْاءَهُمْ وَيستخيي ماهم إِنَهُ ان مى الْمُفْسدين)[القصص: 4]» فلما نفذ قضاء الله 
بنجاة موسى عليه الصلاة والسلام وإرساله إليه» ورأى أن قدر الله ماض فيه» لم يهده هواه إلى غير ما 
E SNE al EN gE a E OS ENE‏ 
أن الله عز شأنه لا يغالّب ولا ينارع» قال تعالى: (وَقال الملا من قم فِزْعَؤد اندر مُوسَى وَقَوْمَ يسوا 
ف الأَرْضٍ وَيَدَرك وَآيمكَكَ قال سنميّل َبَاءَهُمْ وَنستَخيي ناهم وإ فَوَهُمْ قَاهرون)[الأعراف: 
7]. وقال سبحانه: (فَلَما جَاءَهُم بالق من عند قالوا الوا أبتاءَ الْذِينَ آمَنوا مَعَهُ ا 
ِسَاءَهُمْ وما كيد الْکافرينَ ع إلا ي ضلا . وال فِرْعَونُ درون اقل مُوسى وَليَدع ره إو 

أو أن يُظْهِرَ ني الأَرْضٍ الْمَا)[غافر: 26-25]. 
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فسياسة فرعون عند الغلبة سياسة واحدة» هي قتل النفوس» وإزهاق الأرواح» وتعذيب الأجساد» 
وانتهاك الحرم» وامتهان الكرائم» وإرهاب الخلق وإخافتهم وتمديدهم» فلا يأمنون معه مخالفين ولا موافقين» 
فقال سبحانه: (قَما آم لِمُوسی إلا دة من قَؤْمه عَلّى حف من فرعَؤت وَمليِهم أن نهم وإ فرْعَؤْدَ 
لَعَالٍ ي ا وه لمن الْمُسرفينَ)» وحین حاجه موسی بالبینات فحجه» رجع الى ضیق سیاسته 
فقال: (قال لين اڏت إا عَيّري لأَجْعَلَتَكَ من المَسجوني)[الشعراء: 29]» ومن كانوا معه على 
موافقة هواه-كالسحرة-» خالفوه لما علموا الحق» فما أنظرهم ولا باحثهم ولا داهنهم» بل سار فيهم 
سیرته في أعدائه» فحکی الله عنه قوله: (امَنتَمْ مه لَه قبل أن کک کی کی یی نگم یتر 
فاعاف ترد ا یدیک ES‏ من خلاف لصا أ معينَ)[الشعراء: 49]. 


ولكن سياسة الإخافة عنوان خوف عظيم كامن ني نفوس ال جبابرة» ليقينهم بأن الحتق غالب ولو 
بعد حين» يظهر في فلتات كلامهم» وف أثناء خلواتم بأهل سڙهم» وهو السابق في قول فرعون: (لِيّ 
أحَافُ أن يبدل يكم أو أن يهر في الأَرْض لْمَاد)[غافر: 26]» وف قول اللا من قومه: (أَذَرُ 
مُوسّى وَقَوْمَة ليْفْسدوا في الَأَرضٍ وَيَدَرك وآيكك)[الأعراف: 127]» فهذا إغراء من يستشعر الخوف 
على نفسه وخشية أن يذهب عنه زينة دنياه. ومن معام هذا الخوف هرعهم إلى جمع أنصارهم من 
السحرة والاستكثار منهم لما داخل نفوسهم من خشية وقوع الغلبة عليهم» قال تعالى: (وَقَال فرْعَوْنُ 
اتون بحل سَاجر عَلِيم)[يونس: 79]» فلم يكفه منهم أعلمهم ولا أقركم ولا أكرهم ولا بعضهم» وما 
رضي حتى حشر إليه جماعتهم من أقاصي بلده» فهذا فعل من غلب الخوف على قلبه واستولى على 
فۋاده» واللّه غالب على أمره. 


۳ لحجاج الكاذب: 


يوهم حكام دولة البغي أم على الحق» وأغم من أمرهم على يقين» وإذا دعوا إلى المناظرة وقراع 
الحجة بالحجة أظهروا القبول والمبادرة» وعقدوا قلوجم على أخم إن ظهروا على أضدادهم فذاك المبتغى» 
وإن ظهر عليهم أضدادهم خؤفوهم وأرهبوهم» والتمسوا لمم ما يردون به ظهور حجتهم عليهم» إمامهم 
في ذلك إبليس لعنه الله في قوله لآدم عليه السلام وهو في طينة الخلق: "لين سَلَطْث عَلَيْكَ لأُهيگئك 
لن سَلَّطْت على لَأَعْصِيَنَكَّ"'. وما زالت هذه سنة الظالمين في قبول الحق إن كان ون کان 
علیهم» کما قال تعالی في شأن المنافقين: (وَإدا دُعُوا إلى اله وَرَسُولِه Ed‏ إا فرق منهُ 
مُعْرضو . ون ش المح ياوا َيه مُذعنين)[النور: 49-48]. 


-أخرجه ابن جریر ي تفسیره(484/1-ط هجر) عن ابن عباس. 
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وقد ذكر الله تعالى هذا من شأن فرعون فقال تعالى: (قالّ فرْعَوْنُ وَمَا اللي ا 
ا E e‏ کم ورب آبانکه 
الأول قال إن رسو سوم الى اسا اك لون ١‏ قال زب المذرق والمرب وا عا إن ك 
َعْقَلُونَ . قال لين لذت إا عَيْري لَأَجْعَلنكَ من المَسْجُونين)[الشعراء: 29-23]» فكان بدء أمر 
فرعون مع موسى يوهم الاستفهام والنظر» فلما جاءه البيان جنح إلى التعجب والتعجيب» فلما أزال عنه 
موسى عليه السلام وساوسه بالحجج مال إلى السخرية والاستهزاء» فلما رأى من ني الله كمال العقل 
وثبات الرأي» منعه كفره من الإيعان» وكبره من الإذعان» فرجع إلى سيرته التي سبق بيانما وهي الترهيب 


والتخويف» وتلك حيلة العاجز وحجة الجاهل» واللّه المستعان. 
ثانيا: المعرفة: 


لا بد لكل دولة من معرفة تكون مصدر سياستها» فمنها العلوم التي هي مصادر عقائدهاء ومنها 
العلوم المستعملة في أمر دنياهاء وقد دل القرآن الكريم على صنفين من علوم آل فرعون. 

*العلم باللّه: 

دل قوله تعالی في آل فرعون: (وَجَحدوا ڪا وَاستيقتنها انهم ظلمَا وَعُلا انظ كيف گان 
عَاقبة الْعُفسدين)[النمل: 14« على أن ما جحدوه ونفوه من مر الله تعالی الذي دعاهم إليه موسی 
عليه السلام» إنما جحدوه كبرا وعلواء لا جهلاء وقد قرر موسى عليه السلام فرعون معرفته بأصل 


الرسالة» قال تعالى: (قالَ لَمَد عَلمْت ما آنل هَوْلاءِ إلا رَبُ السماواتِ والأَرض بَصائر ولي لأَظنْكَ 
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وس 


فرعن مَنَبُوًا)[الإسراء: 102]» وهذا بعلم تفسير التناقض بين قول فرعون لقومه: (أ6 رَبُكمْ 
لأغلى)[النازعات: 24]» وقوله: (ياأنُها الْمَأٌ ما عَلمْث لَكَمْ من إلَهِ عَبري)[القصص: 38] المقتضي 
لدعوى الألوهية والربوبية» وبين قوله: (أَنُؤمِن لسرن مْلتا)[امؤمنون: 47] المقتضي للممائلة البشرية. 
ويمكن أن يكون الحديث الدائر بين أهل السلطان المتآمرين على الرعية بالحق» فإذا برزوا إليهم خاطبوهم 
بدعاوی ا هو شأن بني إسرائیل فيما حکاه الله عنهم: (وَإدًا حلا بَعْضَهُمْ إل بَعْضٍ 


£ 


الوا أَحَدِنُوتَهُمْ جا تح اله عَلیکم لیڪا جوک ۾ به عند ركم ألا تَعْيَلُونَ)[البقرة: 76]. 


وُعلم من هذا الوجه أيضا أن قوله (وَمَا رَبُ لْعَالَّمِيَ)[الشعراء: 23] سؤال تعنيت واستكبار لا 
سؤال استفهام» وكذلك کل ما جاء فی معناه فی القرآن کقوله تعالی: (قالّ فَمَنْ رَبُحَمَا يامُوسی)[طه 
9]). وهذا شأن المستكبرين ني تظاهرهم بإنكار ما هم به عالمون» وقد ذكر الله تعالى عن مشركي 
العرب نحوا من هذا تي قومم: (وإذا قيل كم اشجذوا اللوم قالوا وما الرخمن أتشجد لما امز وَرَكَهُمْ 
نُمُورًا)[الفرقان: 60] . 


33 


*العلم بالنبوات: 

ونما يتعلق بالعلم باللّه» ما حكاه الله تعالى عنهم نما يفيد علمهم بفعله سبحانه قي الأمم السابقة» 
وهو يقتضي معرفتهم بالنبوات» ومقتضى الرسالة والتكليف» وقد جاء ذلك مفصلا في خطاب مؤمن آل 
فرعون لقومه» في قوله تعالى: (وَقالّ الي آم يَاقَؤم ِن أحافُ عَلَيْكمْ مل يَؤْم الأخراب . مل دَأب 
قوم توح وَعَادِ وود وَالذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اله بريد ظَلْمّا لِلْعبَادٍ)[غافر: 31-30]» فإن هذا دال على 
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أنه قد بلغهم أخبار هذه الأمم المتقدمة عليهم» وأن ما جرى عليهم إنغا جرى بكفرهم بآيات الله ورسله 
وبيناته. نم ذكرهم المؤمن مما هو أقرب إليهم زمانا ومكاناء وهو بعث يوسف عليه السلام إليهم وأن هذا 
الأمر كان في أسلافهم الأقربين حقى أسنده إليهم» فقال تعالى محكي قوله: (وَلَقَد جايكم يُوسُف من قبل 
اله مَنْ هو مُسْرف مُرْتابٌ)[غافر: 34]. تم ناقضوا هذا التقرير بأن أنكروه جهرة لئلا يقيموا على 
أنفسهم الحجة أمام أتباعهم» فقال تعالى يذكر أمرهم: (فَلَمًا جَاءَهُمْ مُوسی بآیاتا بيْتَاتِ الوا ما هدا إل 
سخ مُفتری وما میختا دا في اتا اََوَلِيَ). فدلٌ هذا على ان آل فرعون قوم بڪت» ينکرون ٿي مقام 
الحجاج والمناظرة ما يعلمون ويقررون في مقام السر والمشاورة. 

*العلم بالسحر: 

وهو أعظم علومهم المنسوبة إليهم ثي القرآن الكرم» ولمم فيه علماءء قال تعالى: (وقال فرعَونُ 
انون كل سَاجر عليم)» وهم مبثوثون قي أطراف ملكه بث المعلمين والأطباء من تقوم إليهم الحاجة 
بكل حين» فهم ق ملك فرعون ممنزلة النخبة العالمة قي امجتمعات المعاصرةء وقد مهد الله للأزمنة المتأخرة 
بأن ذكر من شأن هذه الطائفة ما يتبصر به المسترشد وتقوم به الحجة على القاصد فلنذكر إن شاء الله 
عيونا نما يتعلق بهذه الطائفة لتكررها ق الأزمان على اختلاف الصناعة. 


*النخبة العالحة والمصلحة: 


من عجائب دولة البغي أما تحند لكل فئة تعارضها أمثالما أو أشباهها من كل الطوائف وأرباب 
المقالات والصناعات» قال تعالى: (قالّ أجفتتا حرجنا مِنْ أرْضتًا بسخرك يامُوسى . اهنك بسخر 
مثّله)[طه: 58-57]» فليتأمل الناظر كيف جعل فرعون السحر تمة حين زعم أن موسى عليه السلام 
ساحر» ثم استعان بثله وبذل فيه المال» فلما م تنجح طلبته عاد فجعله جرما يؤخذ به فاعله. والعجب 
ممن يستدعى ليستعان به على ما غايته إبطال معنى صنعته» فيستجيب لذلك كما كان شأن السحرة» 
فإن غاية ما اسنّدعُوا له أن السحر باطل لا دلالة له» فأقبلوا على ذلك لما كان غرضهم المال ولو كان في 
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والنخبة العامة قي دولة البغي تدافع عن مصلحة لا عن مبدأً» ولذلك فهي غير مستعدة لتعطي 
حت تأخذ. وهي تطمع في المال» وني العلاقات مع السلطة وأصحاب النفوذ. ولا حرج عندها البتة تي 
أن تساوم على خدمتها كفعل الرترق.ء لأا لا تخدم القضيةء بل تتاجر اء قال الله تعالى: (وَجاء 
المكرة عون قالوا إن لتا لاجر إن كا حن الْعَاليينَ . قال تَعَمْ وَإِنْكَمْ لَمِنَ الْمُمَرَيَ)[الأعراف: 113- 
4)) فهذا هو المسمى بلغة العصر: الأجور والتحفيزات» وهذه هي العقود الخفية تحت الشعارات 
المضللة لعوام الناس وضعاف العقول» نما حكاه الله عنهم في قوله: (فَألْمَوا جِبَام وَعِصِيهُمُ وَقَالوا عة 
فرعو إا تحن الْعَاليُوَ)[الشعراء: 44]» وذلك بعض المثمون» وهو إيهام الخلق أن الغلبة إن وقعت 
فإنغا هي بالحق الذي مع فرعون وبالعزة التي له على أعدائه» وهم أعلم الناس بكذب الدعوى» ولو كان 
له من العزة ما يرد دعوى عدوه لاستغنى عن جمع كيده وحشر سحرته. وحين حانت ساعة الحقيقة أظهر 
السحرة موقفهم نما عملوه» وأنه كان عن كراهة لا إعان فيها ولا اقتناع» فقال تعالى يحكي قوهم: (إنً 
آمَنا برا يعفر لا حطًاياتا وما أ كرتا عليه من الشخر واه حَيْر وَأبمَّى)[طه: 73]. 


*النخبة العامة وأدوات السحر: 


إذا قامت النخبة العالمة في مصالح دولة البغي؛ فإنما اعتمادها على أمرين: المغالطة والتهويل» دل 
عليهما قوله تعالى: (فَلَمًا ألْقَوا سوا عبن الاس وَاسْتركَبُوهُم وَجَاءوا بسخر عظيم)[الأعراف: 116]. 
فا مغالطة تقديم صورة للأمور غير حقيقية تغتر ا العيون» أي يغترّ بها من ينظر ببصره فقط» والتهويل 
تقديم صور مفزعة وخيفة» متعلقة بقوة دولة الظلم وقدرتا واطلاعها ومقدار تحكمهاء وقد مى الله هذا 
الصنيع إفكا فقال: (وَأَوْحَيتا إل مُوسى أن الى عَصاك قدا هِي تَلْمَفُ ما يأفكود)[الأعراف: 117]. 
وقد بلغ من سحر هؤلاء السحرة ام م ينتهوا عند إبراز صور ميتة لعصيّهم» بل صؤروها وقد دبت فيها 
الحياة» قال تعالى: (إذا جام وَعِصِيَهُمْ ميل ليه من سرهم انها تَسْعَى)[طه: 66]» مع أنغا في 
الحقيقة خيالات رائجة على الأبصار» ولا حقيقة نما عند التمحيص» كما هو شأن كثير نما يدعو إليه 
عبيد المخابر في دولة الظلم والبغي» حين يزعمون أن ما اجترحوه من الإفك الذي يحادون به شرع الله 
سبب من أسباب الحياة والرفاهية» وهو على الحقيقة أوتاد صماء تي قلوب الغافلين وبصائرهم» وهل 
عجل بني إسرائيل إلا بقية هذا اليراث النجس الذي خرج به ضعاف النفوس من أرض مصر» حقى 
صؤروا لأنفسهم أن صوت الريح في مجرى الصنم هو صوت الحياة قي إله الذهب» ولكن من جعل مناط 
الحقيقة عنده في صوت يسمعه وبريق يلمحه» فخليق به أن ينزل قي دركات الجهل حت يتخذ العجل 
U‏ 
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*النخبة العامة والحلف الهزوز: 


إن علاقة النخبة العالمة بالدولة الظالمة علاقة غير مستقرة» جحمعها المصالح الآنية» ولكنها قد 
تنتقض في أية لحظة» وهذا الذي يفسشر المسافة التي اتخذها فرعون من أمثال هؤلاء» فهم ليسوا بحضرته» 
وإنغا هم مبثوثون قي المدائن» وبشهم هو نوع تفريق نهم وشق لعصبتهم» وحلٍ من خطورتم» بدليل آم 
اجتمعوا مرة واحدة فأحدثوا في دولة الظلم زلزالا عنيفا بسجودهم واتباعهم موسى عليه السلام» حيث 
کان ینتظر منهم خلافه وحادته. 


وليس هذا الحلف بالمهزوز من قبل السحرة وحدهم» لأن من اشترى ذمم السحرة بالمال والجاه» 
فهو أزهد الناس ثي حبتهم» وأكثرهم استرابة في حقيقة ولائهم» وما أسرع ما انقلب فرعون على سحرته 
حين صح إعام وتركوا ما جتدوا له من حرب الحق ونصر الباطل» فاتحمهم بضد ما دعاهم له (قَالّ 
ممم لَه قبل ان آڏن لک اه لکبرگم الَِي عَلمَكم الشڪر قلاقطعَن ايديم وركم من خلاف 
ولأْصابنَكمْ في جذوع انَل وَلتَغلمْن أا أَمَدُ عَدَاب وَأبقى)[طه: 71]. 

ثالغا: الإعلام: 


ومن أدوات دولة البغي التي تسيّر بها رعيّنها وتثّت جا سياستها: الإعلام». وللإعلام ق دولة 
فرعون اتحاهات: إعلام موجه نحو الشعب» وإعلام موجه نحو السلطة» وإعلام موجه نحو حق وأهله. 

أ-الوسائل: 

*التهم الجاهزة: 

يستند الإعلام المأجور دائما إلى مجموعة من التهم الجاهزةء التي يجابه بها من يعارض دولة البغي 
قبل أن ينظر في دعواه» وغرضه من ذلك ربح الوقت وعاولة الثبات أمام اة العنيفة الأولى» والتهمة 
الجاهزة دولة فرعون نعت کل ما لا یرام بالسحر» ورمي کل من لا يوافق بالفتنة» ولذلك جاء عنهم 
أول ما رأوا الآيات البّنات ما حكى الله عنهم: (فَلما جام الح من عند قالوا لِد هذا لخر 
مبين)[يونس: 76]› وقومم: (قالوا أَجَْنًا لمَلْفِمَا عا وَجَذ عليه آباءتا وَتَكُونَ لَحمَا الْكرياءُ في 
لاض وَمَا حن لَحَمَا ُْمِييَ)[يونس: 78]. فالتهم الجاهزة دائما حاضرة» ومهيغة ضد كل من يضاد 
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ومن وسائل الدعاية في دولة البغي توسيع دائرة الإعلام» واستباق صوت الحق إلى الأسماع» كما 
كانت تصنع قريش مع الحجيج قي الموسم» فإتها كانت تستبق دعوة النبي بي ولا تترك شريفا ولا رئيسا 
ولا مسموع الكلمة إلا سبقت إليه فصؤرت له الأمر على ما يخدم غرضهاء وذلك من دأب آل فرعون» 
فقد كان من جنده الحاشرون الذين سبق ذكرهم» والذين من مهمتهم تعميم الصورة التي تخدم مصلحة 
دولة البغي» ومن مهمتهم كذلك توجيه الرأي العام قبل الإقبال على مقامات الجدل والمناظرة» وهذا من 
اللؤم البالغ» ومن ضعف الحيلة أمام الحق» كما حكى الله من سوء صنيعهم في ذلك بقوله: (وقيل لتاس 
ف ا بع السحرة إن كائوا هم الْعَالبينَ)[الشعراء: 40-39]» من غير ذكر 
للاحتمال الآخر وهو غلبة موسى وهارون عليهما السلام. 


“التحريض 


فإعلام دولة البغي لا ينتهي عند نقل واقعة ولو مزؤرة» بل يصوغها ني ألفاظ الإغراء والتحريض 
والشحن ضد المخالف» مهما كان اتحاه الرسالة الإعلامية» فمن فرعون إلى للملا من قومه جاءت 
الرسالة: (وَقال فِرْعَوْدُ درون أل مُوسَى وَليَذْع رَه ِي أَحَاف أن يبدل دینک ان يظْهرَ في الأَرْضِ 
القَسَا)[غافر: 26]» ثم يبادله قومه ذات التحريض في قوهم: (وَقالَ الملا من قوم فرْعَود أَنَذَرُ مُوسّى 
وَقَوْمَة ليُفْيدوا في الأَرْضٍ وَيَدَرَك وَآمكّك)[الأعراف: 127]» وتحض السلطة الشعب بقوها: (قأرْسَلَ 
رْعَوْف في الْمَدائِن حاشرين . لإ هَولاءِ لَشْرْذِمَة قلِيلون . وهم لا لاون . وا ميغ 
حاذژو)[الشعراء: 56-53]» ويتذامر السحرة فيما بينهم بقوهم: (فتتارعوا أَمْرَهُمْ بَيتَهُمْ وَأسَرُو 
النَّجْوَّى . َالو إن هَدَانِ لَسَاجرَانِ ييدان ُن راکم من ا پسخرها و E‏ با بطریقیکۂ الْمْنْلّى . 
أحْعُوا يدم م انوا صما وَقَد أفْلَّح ايوم مَنِ استَعْلّی)[طه: 64-62]. 


إن هذا الجو المشحون بالتحريض والتثوير ههو نتاج سياسة إعلامية شيطانية» تضيّق المساحة أمام 
تعقّل خطاب الدعوة والحوار المادئ مع الدعاة» وتجعل مرجل الحقد يغلي تحت نار التخويف والتهديد 
من هذا الخطاب» وترفع من أصوات اللغط والضجيج لتغطي به على صوت الحق والإيعان» وال 
المستعان. 

*التشكيك في عدالة الداعى: 


هذه الوسيلة من الوسائل القديمة التي تواصت بجا أمم الكفر ودول البغي» فما من أمة كفرية إلا 
ناصبت نبيها العداء بالكذب والبهتان» ورمته بالقبائح التی نزهه الله عنهاء كما قال سبحانه: (كدَلِكَ ما 
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کی اين من لهم من رَسُولِ للا الوا ساجڙ اؤ نون . أتواصوا به بن هُمْ قَومٌ طَاعُونَ)[الذاريات: 
53-2]. وهذه حال فرعون وقومه مع موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: (قالَّ إن 
ركه الي أزسل إك لمرن [الشعراء 27ء وقال مجان (قال لما وة إن هذا لعا 
عَلية)[الشعراء: 34]. وهاتان التهمتان أثيرتان عند الكفرةء فإن تمة الجنون مخجلة للأتباع» إذ لا يبع 
امجنون إلا الأجنٌ منه» وتمة السحر مخجلة للمتبوع» إذ من كانت دعوته تخييلا فهو أحد الكاذبين» 
وكان حقيقا أن يترك ويهجر. 


تعمل دولة البغي دائما على تفسير النوازل وفق سياستهاء مؤوّلة طوارئ الخير بأنا نتائج حكمتها 
ورشدها وسيرتماء أو على أما علامة رضا الله عنهاء وأما نوازل السوء والعذاب فتؤوهما با نخس جرور 
عليها من قبل من يعارض سياساتماء هذا إن م تتهمه بأنه المتسبب فيها مباشرة أو عن غير مباشرة» وأقل 
أحوالما أن تتعلْمَنَ وترى فيها عوارض طبيعية لا علاقة ها بسيرة الظلم والبغي التي تسيرها قي الرعية. 
ولكنها بقرار مسبق لا تحمل أية دلالة دينية على الفساد أو أا من نذر العذاب. وقد حكى الله تعالى 
ذلك عن فرعون وقومه» فقال سبحانه: (وََمَد أَحَذ آل عون بالييينَ وفص مى اللَمَراتِ لَعلَهُمْ 
یدرون . قدا جَاءنهم الحستة فوا لتا هلو إن ثصِبْهم سيه يروا وسى ومن مَعَه ألا إا طائزشة 
عند اله وَلَكى أكََرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ)[الأعراف: 131-130]. إن معقد هذا الموقف في الاستكبار 
والإجرام» فالاستكبار يمنع من تعديل المواقف» ومحاسبة الذات وإعادة النظر قي السيرة» وهو ما يهد 
السبيل نحو الإجرام» أي نحو الطغيان والتمادي قي طريق الضلالة. 


ب-الموضوعات: 


*التهديد الأمنى: 


CR 


يرتبط فكر الملا من قوم فرعون دوما بالتهديد الأمني على الأرض: (قال الملا مِنْ قَوم فرْعَؤْن إر 
هذا لَسَاجر عَلِيمٌ . بريد أن ربكم من أزضك)[الأعراف: 110-109]ء (قال أجفتتا لئخرجتا مِنْ 
أرضتا بسخرك ياموسی)[طه: 57]› (قالوا ِن هَدَانِ لَساجرَانِ بیدا أن رجام من أرضكمْ بسخرها 
وَيذَْبا بطْريقَكم الْمْنْلى)[طه: 63]. ل( هذا لكر مَكرْمُوه في الْمَدِيتة لُخرجوا ينها 
أَهْكَها)[الأعراف : 3.]. فالناس مائلون بالطبع إلى الدعة ولزوم الحجال» كارهون للنقلة والفتنة ومفارقة 
الديار» خصوصا إذا كان محل سكام دار الملك البالغة الرخاء وامحصنة من الأعداءء فإذا حُوفوا بهذا 


خافوا» وإذا أزعجوا بدعاواه انزعجوا. 
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*التهديد الديني: 

يربط فرعون الحق مما جد عليه الآباء وجرى عليه التقليد» فكل ما خالفه فهو تمديد للتقليد 
الذي هو دين القوم» فقد حکی الله تعالى عنه قوله: (إِنّ أَحَاف أن يبدل دِيتَكم أ أن يُظهِرَ ني الأَرْضٍ 
لْقَسَاد)[غافر: 26]» وحکی عن اللا من قومه قوهم: (أنذَرُ مُوسّى وَقَوْمَة لِيْفْس دوا ت الأَرْضٍ ويرد 
وَآهْكّكَ)[الأعراف: 127]» وحكى عن جاعتهم قوم لموسى عليه السلام: (أجفْتَتا ْنَا عَمًا وَجَذت 
عَلَيْهِ آيَاءَت)[يونس: 78]» وللناس في أمر الدين إلف وعادة وتعلق» وأمر الانتقال عنهم فيه صعب 
شديد وإن كان من الباطل إلى الحق» لغلبة سلطان العوائد على النفوس» فكيف إذا صور هم ما اعتادوه 
من دين الآباء أنه الحق» وأن النقلة عنه فتنة؟ إذّا يزداد تعلقهم به» وتعظم منافحتهم عنه. 


رابعا: القوة: 


معقل دولة البغي وحصن تأسيسها في القوة» بالمال وال جندء فالمال مادة الترغيب» والجند عنصر 
فالعدوان في فلسفتها اشتغال مستمر على نفسية الرعية» لعلا تسول لأحد نفسه أن يضادها أو 
يعارضها. 


فأما المال؛ فذكره تعالى في قوله: (وَقالّ مُوسى ربا إلَّكَ آتَيْت عون وَمَاََه زينَةً وَأمُوَالا في الَياة 
الذنَا رتا ضلا عن سيلك رتا اطمسن على مایم واد على فلوم قلا يتوا ئى برها لداب 
الأَليم)[يونس: 88]» فقد أو فرعون وملؤه زينة وأموالاء واستعملوها في الإضلال عن سبيل الله» فأموال 
دولة البغي وخيراتا ومتاعها كله مصروف هذه الغاية الخبيثة» سواء كان معن الآية على الإخبار بالعاقبة» 
أو كان على الدعاء بأن يجعل الله ما بأيديهم إمدادا لطغياعم» فتكون أمواهم وزينتهم وزرا عليهم يوم 
اة 


وعنصر القوة قي دولة الظلم مقدّم على كل أصناف السياسة»ء فدولة الظلم لا تحسن الحوار» بل 

هه رار ما دافا نالدرا كما E TE E‏ 
أجلم مِنْ خلاف م لأَصلبنَكم أَجَينَ)[الأعراف: 124-123]. وهذا فرعون يقول لوسى 
عليه السلام بعد الحاورة وقبل المناظرة: (ليّن اعت ها عى امك من الجن اشر 
29[ 


وا دولة البغى المستمر إلى القوة العنيفة مرده إلى أا لا ترى أمامها إلا الحلول الاستفصالية: 
(قالّ سنَمّل أَبتاعَهُمْ ونشتخيي ناعم وإ قَوْقَهُمٌ قَاهرُون)[الأعراف: 127]» وهذا التصرف 
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الاستفصالي هو عادته التي لا يتحول عنها كما في الآيات من سورة القصص» ولذلك قال قوم موسى: 
لا اوا ل ا ا و 09 ی ا 
دفعت إلى المضايق افتقدت إلى أي إبداع ف حل مشكلاتا وأزماتما» بل كررت النظام نفسه باستمرار. 


وقد سبق تقرير هذا الأصل» والله الموفق. 
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5-تقويض دولة البغي وطريق التمكين في الأرض: 

بعت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالإصلاح ف الأرض بالأمر بالمعروف وتشريع أسبابه» وسد 
اواب الفساد بالنهي عن المنكر وسد أبوابه. وجعلوا ذلك سنة ومنهاجا لأتباعهم» ولذلك تقرر أن: 
'الشرائع جَاءث بتخصيل الْمَصَالح وَنَكَميلهاء وَنَعْطِيل E‏ ولا كان الصلاح والفساد 
نقيضين؛ م يصح تقرير الصلاح وتشبيته إلا برفع الفساد وخحوه» ولا تغليب المصالح إلا بتقليل المفاسد» 
ولذلك جع الله لبني إسرائيل بين الغايتين في قوله: (وريد ن ع عل الذي اسْْضعفُوا في الَأَرْضِ 
وَعَلَهُمْ امه وَجْعَلَهُم الورثينَ . ومک م ي الأَزض وري فرعؤد وَڪَامَانَ ونود ًا مِنْهُمْ ما گائوا 
يَدَرُونَ)[القصص: 06-05]» وني قوله تعالی: (وأًؤرنتا الوم الَِينَ گاوا ششتضعَفُون مشارق رض 
ومعًاربها التي بارا فبا ونث گلمث رَبك اتی على بي إشرائیل چا صبروا وکگزتا ما گان بصت 
عون وَقَوْمُهٌ وَمَا انوا يَعْرشُون)[الأعراف: 137]. 


فتبين من هذه الآيات وأمثاطما أن من الواجبات على أهل الحق وحاته أن ينقضوا مبان الباطل في 
نفوس الخلق» فإ حال بين الخلق وبين قبول الحتق حائل من حوائل أهل الباطل مبني على الإصرار 
والاستکبار» وتمادی شرره واستشری ضرره» وعمت غائلته على الناس» فقد صار حقا واجبا جهاده 


لدفع ضرره حت ينحسم شزه وتنطفئ نائرته. 


وقد جاء ثي نبا موسى وفرعون من أصول نقض دولة الباطل وتقويضها ما جعله الله شرعة 
للمجاهدين ف سبيله» المستضعفين في نير الظلمة والجبارين» وهي على ثلاثة أقسام: أصول اعتقادية» 
وأصول دعوية» وأصول عملية» ونحن نذكرها على وجه الإيجاز والإجمال كما دل عليها الكتاب الكري» 


*الأصول الاعتقادية: 


أعظم ما دل عليه القرآن الكرم من الأصول الاعتقادية لتقويض دولة الباطل: الالتفاف على 
دعوة التوحيد» ومنابذة الشرك لأن هذه المسألة هي أصل الخلاف بين أهل الحق وأهل الباطل. ولا كان 
من فرعون تلك الدعوى العظيمة المشؤومة التي هي دعوى الربوبية والألوهية» وانبساط الملك على الأرض 
وساكنيها» فقد كانت القضية الأساسية التي عليها مدار الدعوة» هي قضية الألوهية والربوبية» قال تعالى: 
(قال فَمَنْ ريما يامُوسی . قال را الي اعطى کل سىء حَلَمَهُ م مدى)[طه: 50-49]ء وقال 
انه ى دك لاط الكى: (قال غر وا رت الاين قال رت الكماوات والو رض وا 


وات الصحيح» أبن تيمية» )7/6 1(. 
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بَيْتهُمَا إن َنَم مُوقِبِينَ . قال لِمَنْ حَوْلَة الا تَسْتَيعُونَ . قال ر کم وَرَبُ آباِكم ذولي . قال إن 


ب الْمَشرق وَالْمَغْرب وما بَيَْهُما إن كُنْنُمْ تَعْقِلُونَ)[الشعراء: 


1 
E 
Gn 


ذلك أن رفع العذاب عن بني إسرائيل» وإرسالمم من قيد الرق لا يتحقق إلا مع تحقيق 
العبودية لله لاأ لفرعون» وأنه ليس لفرعون أن يزهق أرواحا ليست بيده» وأن ملكه في الأرض ملك 
استخلاف لا ملك استحقاق» وأن الذي أعطاه الملك قادر على أن يسلبه إياه إذا شاءء ولذلك بعث 
موسى عليه السلام بدعوة فرعون» وبإصلاح عقيدة بني إسرائيل» قال الله تعالى: (قالّ مُوسى لِمَؤْمِه 
استعيتوا باه ابروا إن الأَرْضَ له يُورتَهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کک لِلْمَْفِينَ)[الأعراف: 128]» 
وقال سبحانه: (وقال مُوسى اقم ِن کُم آمَنْتَمْ باه فعَليهِ توكلا ن كُنْنمْ مُشلمي)[يونس: 84]»› 
فكان لا بد من إعادة إحياء هذا الاعتقاد في نفوس جنود الحق. 


ويدخل في الآية إحياء عقيدة التوحيد الطلبي: من الاستعانة والدعاء والاستعاذة والاستغاثة 
والرغبة والرهبة» لأن من نتائج ذلك ومحصلاته زوال الطمع والحاجة إلى آل فرعون من قلوب المؤمنين» 
فيكون ذلك أعون همم على المفاصلة. وقد شرعها موسى عليه السلام لقومه في نفسه أولاء وهو أشدهم 
تعرضا للخطر» وأولاهم بتحري أسباب الحيطة والتخطي» فقال تعالى: (وقال فرعو درون أفثْل مُوسّى 
٤‏ ره ِي حاف ان يڌل دِيم او ان بُظهرَ في رض اقساد . وٿال مُوسى ِي عُذث برتي 
وَرَبَحمْ من كل مكبر لا يُؤْمِن بيؤم اليساب)[غافر: 27-26]» فكان لجؤه إلى الله الذي جير ولا يجار 


ا 


والنصر والتمكين» قال تعالى: ا رتا نتا حاف أن : ٤ E EEE‏ 


مما اس مع وَأری)[طه: 46-5]» ولا ريب أن معرفة صفات الله ولوازمها وآثارها في العباد نما يقوي 
الإبعان بالله واليقين بنفوذ قضائه ومضاء حكمه. 


ومن الأصول الاعتقادية العظيمة قي حرب دولة البغي ڌ تقوية جانب العبادة عند المؤمنين» 
فالعبادات رغائب ووسائل إلى الله تعالى» يرفع با البلاءء ويكشف ها الضراء» يستجيب ها الدعاءء 
وهي عنوان الاستسلام لأمر الله والإقبال على طاعته» وفيها معنى الجاهدة والمصابرة على حبس النفس 
واللسان قي مرضاة اللّه. والعبادات من أعظم المعونة على تفريغ النفس من الأهواء» وعتقها من قيد 
الشهوات» وذاك أشد القيود المانعة من التحرر. قال تعالى: (وَأَوْحَيْتا إلى مُوسى وَأخيه أن برا لِقَوْمِكمًا 

صر بوتا وَاجْعَلوا بوتكم ْلَه ويوا الصَلاةَ وَبَشّر الْمُوْمني)[يونس: 87]» فأمرهم الله تعالى بأن 
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يجعلوا بيوتم: "قبلة للطاعات» ومستقبلا لله سبحانه وتعالى في ا أمرهم تعالى بلزوم إقام 
الصلاة» لأنغا مجمع العبادات القلبية والبدنية وعنوان الضراعة والحاجة والتوجه إلى الله تعالى» وأن ينتظروا 
من الله تعالى البشارة على تلك الحال. 


ومن الأصول الاعتقادية العظيمة في مقام الخطر وتسلط أهل الشرور؛ ملازمة الدعاء والرغبة إلى 
الله تعالى أن يدفع السوءء وأن يكفي أولياءه شر أعدائه» فقال تعالى: (وَقالّ مُوسى رتا لَك آتَبْت 
رعو ماده زيت وأموالا ني الحاو انيا رتا يضلا عَنْ سيلك رتا امسن على أَمواليم وَاشدذ على 
فلوم قلا يۇمتوا عى يرا العَدَاب اليم . قال د أُجِيبَت دَغونكما قاستقيما ولا تِعَانٌ سبيل الَذِينَ لا 
يَعْلَمُونً)[يونس: 389-88]» فكانت إجابة الله للنبيين الكرمين عاجلة لتعجيلهما أسباب النصرء وكان 
دوامها مشروطا بلزوم الاستقامة» ومفارقة سبيل الضالين» وعدم تحديد الركون إلى الظالمين. 


*الأصول الدعوية: 


بعث الله الأنبياء دعاة إليه بإذنه ومعلمين لخلقه» ومذكرين بأمره» فأساس مهماتحم في تبليغ الخلق 
عن الحق سبحانه» ومن أجل ذلك فرض الله عليهم مراعاة مقامات الدعوة من الخطابة والتعليم والوعظ 
والترغيب والترهيب والجدل والمناظرة والنصح» لملا يخلو مقام من المقامات من الدعوة إلى الله فيستولي 
عليه دعاة الباطل. وفرض الله على أنبيائه كذلك منهج الدعوة وطرائق الخطاب» فدعاهم إلى الحكمة 
والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن» ورغبهم ق لين القول» وحسن اللفظ» وقصد الخطاب» ليكون 
ذلك أدعى ليقبل منهم» فإن الغاية ق كل حال أن يقبل الناس على ركم ویستمسکوا بدینه. 


وأيدهم الله تعالى بالحجج الخبرية» والدلالات العقلية» لتطمغن إليهم النفوس» وتركن للحق الذي 
معهم العقول» وليكون ذلك همم عونا قي مقامات الحجاج والجدل» فإن النفوس متفاضلة في مقدار معرفة 
الحق وقبوله والانقياد إليه» فكان من رحة الله أن شرع الطرائق التي تساق جا إلى معرفة الحتق والإذعان 
له. 


وقي دعوة موسى عليه الصلاة والسلام تأصيلات عظيمة للجانب الدعوي» غرضها تقويض دعوة 
الباطل» وكشف زيفهاء وفيها ترق وتطؤر على اختلاف الأحوال وازدياد خلاف المخالفين» وتشّل حال 
الدعوة من منزلة البياك إلى متزلة الاستدلال إلى منزلة التاظرة وفيها وقفات حقيقة بالتبصر نذكرها إن 
شاء الله . 


فيد اراظن أي الوفاء ان غفل چ 32 
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فأول منازل جهاد الدعوة اعتقاد انا واجبة بكل حال وني كل حين» ولذلك حين شكا النبيان 
الكرعان موسى وهارون عليهما السلام إلى المولى سبحانه المخافة من طغيان فرعون لم يسقط عنهما 
سبحانه فرض الدعوة» فقال تعالى: (اذْمَبا إل فرْعَود نه طَعَّى . قَمُولا لَه قَؤلا لا لَعَلهُ يَذكر أو شى 
فالا ربا إا اف أن يَفْرْط علَيْتا أو أن يَطعَى . قال لا اقا إنّي مَعَكمَا أَسمَع وَأرى)[طه: 43- 
6) فجعل تعالى الفساد والطغيان موجبا للدعوة» ولم يجعله رخصة لتركها. 


ومن واجبات الداعي أن يعلم أنه إنغا هو منصور بتوفيق الله له» وأنه لا يستغني عن هذا التوفيق 
والتسديد والتأييد طرفة عين» ولذلك ترى أن موسى عليه السلام استعان على خطاب فرعون بالدعاء 
والرغبة إلى الله» وسأل شرح الصدر الموجب لسعة الخاطر في الحجاج» لعلمه بأن فرعون لا يعطي بيده» 
وأنه رما غلبه جهله فعدا على الرسل» وسأل تيسير الأمر ني الوصول إلى محل دعوته» وسأل المنة بالبيان 
لا قي الحجاج من الحاجة إلى الفصاحة والبلاغة والبديهة وحضور القلب والخاطر» وسأل شد الأزر 
بأخيه هارون» مع أن موسى عليه السلام نبي رسول لأن الدعوة إلى الحق ومجاهدة أهل الباطل كلما كثر 
أهلها كان أمكن هماء تم يحتاج بعض هؤلاء إلى بعض في التواصي بالحق والتواصي بالصبر وشد الأزر. 
قال تعالى: (قالّ رب اشر لي صَذري . وَيَيز لي أمري . وَاحلُل عَقَدَة من لِسَاي . يفْمَهُوا قلي . 
EE IG‏ 
ندرك گنا . نك گنت بنا بصي)[طه: 35-25]. 


ومن المواطن اللطيفة المنزع قي الدلالة على وجوب تمام التعلق بالله قي مقام الدعوة وبيان الحجة» 
ما جاء قي القرآن في موضعين عند إلقاء السحرة حبالهم وعصيّهم» وقي يد موسى عصاه» ومعه حجته» 
وني فؤاده قضيته» وهو يعلم أن هؤلاء سحرة» وأن عملهم فرية» لما وجد الصدمة الأولى لقي ما 
یلقی ا عند الشدة» فقال تعالى: (قالّ بل اموا إا بام وَعِصِمُهُم ميل ليه من سخرهة ا 
تسى . اجس في تَفْسه خيفة مُوسّى فلت لا تحت إتك أت الأغلى . ولق ما في ينك تَلْمَفْ ما 
صَعوا 5 صتعُوا گید سَاجرِ ولا ُْلحُ الفا بت اط 69-6]» فلم يتهياً له شيء مما 
حضرت له أسبابه حت أَيّد بالوحي والتأمين والتبيت» فأوحى إليه الله يؤمنه من الخوف ويبشره بعلو اليد 
ويأمره ببذل السبب» فليس شيء من ذلك نافعا حت يأذن الله فيه» وجاء ذلك أيضا قي قوله تعالى: 
قا و ی الاس وَاسْتَركَبُوهُم وَجَاءُوا بسر عظيم ا وی ا ا 
عَصاك قدا هى E‏ . قوقع احق وَبَطّل ما گائوا يَعْمَلُونَ)[الأعراف: 118-116]» فلم 
يحصل لموسى عليه الصلاة والسلام المقصودٌ حت أذن الله فيه وأيّد عبده بوحيه. 
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ومن أعظم الأصول الدعوية التي دلت عليها قصة موسى وفرعون أصل الجدل والحجاج والمناظرة» 
فإن فصل مناظرة فرعون ثم مناظرة السحرة من فصول القصة التي تكرر ذكرها في القرآن» ووقع الافتنان 
في سردها لتقع منها العبر العظيمة على وفق مقاصد ذكرها في حالما من السور. 

والمتأمل في مقامات الجدل والحجاج التي ذكرها الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام يفرق 
بين منهجين» منهج مناظرة فرعون» ومنهج مناظرة السحرة» لأن مناظرة فرعون اشتغال على مشكلة 
الكبر» وهي مشكلة نفسية» وأما مناظرة السحرة فاشتغال على مشكلة الافتراء» وهي مشكلة أخلاقية. 

فأما مناظرة السلطة فقائمة على بيان السلطان الإهي لرد الأمر إلى نصابه بأن ترتدع النفوس 
الطاغية وتذعن لأمر راء وتنتهي عما هي فيه من الظلم والجور والتعالي والإفساد» ومن هنا كانت 
الموعظة مهمة وكان التذكير أساسيا» وكان الترغيب والترهيب ضرورياء وكل هذا موجود في خطاب 
موسى عليه السلام لفرعون وملئه» قال تعالى: (اذْكب إل فرعو نه طعَّى . فل مَل لَك إل أن رى 
وفك إل ك تخ[ الاعات 019-17 فما بال ومن صله قرله تغال: فاا 
فَفُولا إن رسوا َك فا معا بي إسرائيل ولا تعَدَبْهُمْ قد جفتاك بآية من رَبك والسلام على من اتَبَعَ 
ای . إا قد اوجی َا اَن اعذّاب على من گذّب وَتَوَلٌ)[طه: 48-47]. 
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ومناظرة السلطة قائمة على التذكير المستمر بسلطان الله» وذكر سنن الملك وتقلب الدولء ولذلك 
ذكر مؤمن آل فرعون قومه بهذه الحقائق قي قوله: (يَاقَوْم اک لْمْلْكُ اليَوْمَ ظَاهرينَ في الأَرْضِ فمن 
صر من باس الَو إن جَاءَ)[غافر: 29]» وني قوله: (ياقَؤم إِيّ أحاف عَلَيْكُمْ مل يم الأخراب . 
مل ت قَوْم ي وَعَادِ وود الذي من بَعدِهم وَمَا اله بريد لما للعباد)[غافر : 30 -31[« وعلق 
بذ التخويف دکر المنقلب والمحشر» e‏ وال جزاء ق قوله: (ياقَوْم 5 هذه اليا ادنب ماع وَل 
E‏ . من عمل سه قلا بجی إلا مها ومن عي صال جا من گر أو أ تى وهو ممن 
اوك و ا رفون فيا بغار بر جساب)[غافر: : 39 -40[. 


ومع كل هذا فقد وصى الله نبييه الكرعين موسى وهارون عليهما السلام بلين القول مع جبار من 
جبابرة الأرض» رعاية لتلك المشكلة النفسية التق هى الكبر» فإن الإغلاظ قي المقالة لأصحاب هذه 
النفسيات نما يزيدهم انغلاقا وصدوداء وقد حقَ أمر الله وصدق فيما شرعه لأنبيائه من منهاج اللينء 
فآتى أكله» لولا سبق القضاء بدرك الشقاء على فرعون» ولولا وزارة الشؤم ومشورة السوء» قال ابن القيم 
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ره الله: " قیل: إن فرعون ها راد متابعة موسى وتصدیقّه شاور هامان وزیره» فقال: بينا انت إلة تُعْبدٌ 


1 < ٤ 
. تصيز عبدًا تعبّد غيرك! فأبى العبوديَةَ واختار الرياسة والإهِيّة المحال"‎ 


وأما مناظرة النخبة العالمة» فمهيع آخر من أصول الجدل والحجاج» وإن كان يشارك سابقه في 
تشريع الموعظة والتذكير» ولكنه يفضله بفضيلة المشاركة في العلم بين الطرفين» وللعلم سلطان على نفوس 
حامليه» ولو غالبوا أنفسهم على إنكاره أو جحوده» فصار لزاما على من ناظرهم من أهل الحق أن يوقظ 
في نفوسهم لوازم الإذعان للحق عند معرفته» ولذلك كان في خطاب موسى عليه السلام هم حزم وعزم 
وتخویف» قال تعالی: (قال عم موسی وَیلَکم لا تفتروا على ال گذا فشتكم بعذاب وڏ حاب مَنِ 
اقتری)[طه: 61]» وقال سبحانه: (فلَمّا جَاء الَكَرة قال م مُوسى ألْمُوا ما انعم مُلْفُونَ . فَلَمًا ألم 
قال مُوسی ما جِفْتمْ به الّحْر لد اله سيْبْطلة لد الله لا بلح عمل المُفسدين . وق اله الح 
بكلمَاته وَلَو گرة الْمُجْرمُودً)[يونس: 82-80]. 

وخدمة النخب العالمة لدولة البغي كيد ساحر» كما قال تعالى: (سكروا أعْيَْ الاس وَاسركَبُوهُمْ 
وَجَاءُوا بسخر عظيم)[الأعراف: 116]» إنه سحر للعيون ولعب بالمفاهيم وغش للرعية» وكتم للحق 
وتزيين للباطل» فهو ضد كل ما فرض الله قي العلم من الصدق والحق والأمانة والتجرد والتضحية والنفع. 
ولا يكون عاقبة هذه الخدمة الآنمة إلا الخسران» (ولا يلح الاجر حَيْثُ أتّى)[طه: 69]» فسحرة 
فرعون وأشباههم من نخب دولة البغي يتضخمون من متاع الدنيا وطعام الملوك كما يتضخم الجسد 
بالأورام التي تأكل الضمائر وتعذب النفوس. 


وعليه؛ فإنه يجب التعامل مع النخب العالمة بلغة الحق والباطل والصدق والكذب» لأغا وإن 
زاغت قفي خدمة الباطل حينا من الدهر» فإن طلب الحقيقة يساكن دفائن نفوس أهلها وأعماق 
ضمائرهم» قال تعالى يذكر تداعي أصوات الحق والباطل في نفوسهم: (فتتارعُوا أمْرهُمْ بَيْتَهُمْ وسرو 
لنجْوّی)[طه: 62]» قال ابن كثير: "ناروا أمْرَُمْ يته قيل: مَعتاه انهم تشاجڙوا فيمَا يهب 
ققائل فول لیس خَدًا بگلام سَاجر إا هذا گام بی وَقائل يول بل هو ساج" فالتنازع الذي وقع 
بينهم دليل على أن من بينهم أصواتا تخفت با حت ئي أصوات تعج بالباطل» ولذلك ها أجعوا على 
مقالتهم عللوا الحكم بغير علته فقالوا: (إِنْ هَذَانِ لَساجرانِ بريدانِ أن رجام من أرضكم بسخرها 
وَيذكَبا بكم المُنلّى)[طه: 63]» فلم يتضمن كلامهم علة صحيحة» بل تخويفا من زوال النعمة 
وفوات المصلحة المحسوسة نم قالوا: (قأجْمعوا يدم ي اثثوا صما وَقذ أَفْلَّح ايوم مَنٍ اسْمَعْلى)[طه: 


'-مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية» (266/1-ط عالم الفوائد). 
”-تفسير القرآن العظيم» ابن كثيء (348/9-ط أولاد الشيخ). 
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64]» فكان مبدؤهم ق المناظرة الاستعلاء لا الحاققةء فعْلِبُوا ّي كليهما وخضعوا لسلطان الحق» والنصر 


وشأن العام أنه يستطيع أن يغالط كل الناس إلا نفسه» لأن سلطان الحقيقة أكبر ف النفس من 
أن يعدُوه النظرء أو يخاتله العقل» قال تعالى: (قالوا إا إل ربا منَْلبُونَ . وما قم منًا ل ن آمَنّا باَيَاتِ 
ربا لما جاءنتا رتا ا فرع علا صبرا ولوفنا مُشلوين)[الأعراف: 125 n‏ 


إن النخب العالمة أحد مكامن الضعف في دولة البغي لأا غير مأمونة على ولائها المطلق» فهي 
ف كل لحظة تمدد كيان الظلم بالانقلاب عليه لأن قي عمقها عَقدا مع الحقيقة. إن سحرة فرعون مثال 
عجيب عن هذه الحالة» فم استجابوا ق الحقيقة لنداءين يتداعيان: نداء الآيات الطارئة» ونداء الفطرة 
الكامنة (قالوا ن ورك على ما جَاءتا مىن اينات لدي كَطر)[طه: 72]. وهل حكمة إرسال 
الآيات إلا إيقاظ هذه الفطرة وبعث حركتها لتقود الجسد على مقتضى الشريعة؟ 


لقد أثرت هذه المبة والصحوة في نفوس السحرة أثرا عجيباء فبعثت فيهم شجاعة بالغة» وهانت 
عليهم أنفسهم أمام الحقائق التي م بمكنهم إنكارها (فَافضٍ ما أت قَاضٍ إا فضي هذه اليا 
الدنيا)[طه: 72]. إن النخب العامة تعلم أن وراء هذا العام امحسوس المشهود عالم غيب يعتدل فيه 
ميزان الخليقة» وأن أقضية الخلائق قي العام المحسوس حكم فانِ على فان ف دار الفناء» وأما الحق المنشود 
الذي لا يتصور بطابع الزمان والمكان» فله دار غير هذه الدار» كما بعثت فيهم توبة نصوحا: (إنًا آمَنًا 


برا ليَعْفِرَ لتا حَطًاياتا وَمَا ا كرهَْنًا عَليْهِ م ا و ی وی ن بات ا ان ل 
ا بوث فیھا ولا يي . ومن ياه مما قَذْ عمل الما حاتِ فَأولَمْكَ كم الدَرَجَاث الى جنات 


عَذْنِ ري من ها الأنْهَارُ حالِدينَ فيا وَذَلِكَ جَرَاء مَنْ تَركّى)[طه: 76-73]. 


إن المتأمل لا يكاد يصدق أن وراء تلك الألسن التي تآمرت على الكذب وغش الناس» هذا 
القدر من المعرفة بالحقيقة» ولكنها معرفة مكتومة الأنفاس تحت طباق من الجبن واملع والطمع والحسد 
والكبر» فإذا جاءت الحقيقة بأنوارها وأصدائها نفضت كل ذلك بنفخة واحدة» كما قال الحق سبحانه: 
(بل تَقْذِف بالق عَلَى لْبَاطِل ميَذْمَعْه قدا هُو رَاهِقّ وَلَكُمْ لويل ما تَصِفُود)[الأنبياء: 18]. لقد 
اعترف السحرة بأحم كانوا قي مهنة على كراهة» وإنعا والله لحقيقة الآلاف المؤلفة من جنود دول الباطل 
اللسلسلين في أصفاد الإكراه والتهديد والوعد والوعيد لخدمة الظلم والظلمة» ولكنهم حين هبت عليهم 
رياح اليقظة استجابوا لمطالب العلم الأصلية؛ وهي البحث عن الحقائق المطلقة» فوصلوا إلى حقيقة 


ا لحقائق(واله حَيْر وَأبقى)[طه: 73]. 
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إن كلام السحرة رذ للموازين القسط في أنفسهم ابتداءء وهذا من نصح المؤمن لنفسه» (إلَهُ مَنْ 
بات رڳ جرا قد له جهنم لا وت فبها ولا نى . ومن أنه مُؤيتًا قذ عمل الصالجاتِ اوليك كم 
الدرَجَاٿ الى . جَئاٿ عَڏنِ ري من يها اهار حَالِدِين فيها وَذَلِكَ جرَاء هَن تَركى)[طه: 74- 
6]. إن من علم انه ني طريتق فساد ومهنة ٳکراه ومسلكِ هو نفشه غير مؤمن به لا هو بالجي يا 
يكسب ولا بالميت لما يداخله من ألم خالفة الحقق الذي علمه» هذه حاله ق الدنيا الفانية» فكيف لو 
سيق إلى عذاب أخروي هذه الحالة لا تنقطع عنه أبد الآبدين؟ وأما ما كان يؤمله من الرفعة الدنيويةء 
فقد عرف ما هو خير منه» وهي الدرجات العلى من الآخرة» وعلم أنه إن كسر الجاجز بين نفسه العالمة 
ونفسه الطيبة نال تلك الدرجات» وليس له ذلك إلا بأن يحطم عن نفسه قيود الجين والخور والطمع 
ومساوئ الأخلاق والطباع» وذلك عين التركية» (وَذَلِكَ جَرَاءٌ مَنْ تَّّى)[طه: 76]. 


1 4~ 


فلما وقع السحرة تحت سلطان الآية قال فرعون: (آمَة نعم لَه قل أن اَن لخي[ طه: 71]» فتبین 
أن دولة البغي لا دين ها تدفع عنه على الحقيقة» وإنغا عقيدتا في مصلحتهاء وفرعون لا يبالي قي اعتقاد 
السحرة كذبه في ادعاء الألوهيةء وإنغا همه في أن يكونوا خدما له في شد قواعد سلطانه وتوطيد دعائم 
دولته» ولكل عبد بعد ذلك أن يعبد ما يشاء» فهذا من جنس علمنة الدولة» حيث يكون ولاء الظاهر 
والخدمة للدولة وإن كانت السرائر على خلاف ذلك. 


والحاصل أن في مناظرة السحرة وردهم إلى الحق تقويضا لدعامة عظيمة من دعائم دولة البغي» 
وجد هل الباطل حر ضربتهاء فصارت أقواهم وعيدا ونمديدا» وصارت أفعاهم تقتيلا وتشريداء وذلك 
مؤذن كما ذكرنا بقلة الحيلة وضعف الوسيلة وانقطاع أسباب السياسة» وكل ذلك تمهيد لخراب دولة 
الباطل وانقضاء مدتاء فإن القوة الغضبية إذا انفرطت من قيد التدبير أتت أول ما تأ على صاحبها 
فكان في ذلك هلاكه ودماره» وذلك مکر الله بأهل معصیته» ولا غالب إلا اللّه. 


وقد تعلق ذه الواقعة العظيمة منهج من من أصول الدعوة في تقويض دولة الباطل» وهو أن من 
جهاد دولة البغي كشف زيوفها» وعرض مفاسدها» وتبصير الناس بظلمها وعدواغاء ليكونوا على بينة 
منهاء ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام: (مَؤعدكم يَؤْم الزيتة وان يشر لاسن ضحى)[طه 
59]» فإن الحق أبلج» ولا بحري في سراديب الظَلّمة» وإغا إذا قامت سوقه اختيرت له مقامات العيان 
والجلاء» ليعلم الناس أن صاحب الحق على ثقة من حمّه» وأن الحق آل يعرف ويتبع» وأن الحق شركة 
بين من بلغه» لا يستأثر به طائفة دون طائفة» ولا يلزم تكليفه شيعة دون أخرى» وإنما هو للناس جيعا 
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*الأصول العملية: 


إن جهاد الباطل ف دين الله عز وجل ترك وفعل» فأما الترك فيقع به تعطيل قوة دولة الباطل 
وتقطيع أواصرهاء وأما الفعل فبه يحصل هدم بنيانها وكسر شوكة طغيانا ومسح آثار رجسها. وجهاد 
العمل ينبغي أن يُنظّر له ف الحكة التي يحصل بها مزيد القوة لأولياء الله» ومزيد الضعف على أعدائه» 
سواء كانت بالفكر أو باللسان أو بالبدن أو بالمال. 


وتحارب دولة البغي بنقض أغراضها ومخالفة مقاصدهاء ومن أجل ذلك كان لا بد من فهم أبنية 
باطلها وتحليل سياسات بغيهاء لتحصل للمخالفة والمناقضة والتعطيل» وليقع العمل قي محل تأثيره» 
فيحصل به الأثر مهما كان يسيرا. ومن أمثلة ذلك أن فرعون كان فرق بني إسرائيل ف الأرض لملا يقوموا 
عليه وتعصل مم باجتماعهم قوة» فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا بمصر التي هي شرق النيل بيوتا بغرض 
الاجتماع تمهيدا لتيسير الخروج الجماعي من مصر إذا أذن الله فيه» وأمرهم الله أن يقيموا الصلاة رغبة إليه 
أن يقصم الجبارين وينجي للمؤمنين. فكان في اجتماعهم مخالفة سياسة فرعون في تفريقهم» وكان في 
جمعهم على الصلاة إعادة لحمتهم» وجمع كلمتهم» وتوحيد صفَهم» والاجتماع على الصلاة من أعظم 
أسباب اجتماع الكلمة وزوال الفرقة» لما يرى الناس بعضهم من بعض من استواء الجال قي الفقر إلى الله 
والحاجة إليه» ولا يستقوي ويستأنس به بعضهم ببعض على تكاليف العبادة. وني دعاء موسى عليه 
السلام إشارة بالغة اللطافة إلى ذلك» في قوله: (وَاجْعَل لي وَزيرا مِنْ أَهْلي . هَارُونَ أخي . اشد به اَي 
. وَأشره ني أَمُري)[طه: 32-29]» فإن سؤال الشركة في هذه المنقبة العظيمة فيه دلالة على أن المؤمن 
بأخيه» وأن ما اشتركت فيه الجماعة من عمل البر كان حقا على الله أن يبارك هما فيه» وأن اجتماع أهل 
الحق أقوى لأمرهم وأدعى لإنجاح مسألتهم. 


ومن مناقضة أغراض دولة الباطل دوام مقابلة الباطل بالحتق» فإن الباطل لا يعر إلا إذا انفردء فإن 
صدمه الحق انجحر» فمن الأصول العملية مداومة قذف الباطل بشهب الحق» قال تعالى: (وَأَوْحَيْتًا إل 
مُوسى أن الي عَصاك قدا هي تَلْمَفْ ما أكون . قوقع الق وَبَطَل ما گائوا يَعْمَلونَ)[الأعراف: 
118-7]» وقال سبحانه: (فَلَمًا اموا قال مُوسی ما جعم په اليّحْر إن اله سَيْبْطِلَةُ إن اله لذ 
يطح عَمَل المُفسدین نحق الله حى بکلماته وؤ گر الْمُْجْرمُود)[يونس: 82-81]» ولا يتم العمل 
على هذا الوجه إلا أن يكون أهل الحق والعلم على يقين نما بأيديهم» مليئين منه» موقنين بنصر الله. 


ومن الأصول العملية التي دل عليها القرآن» أصل المصابرةء قال تعالى: (قال مُوسَى لِقَؤْمه 
اشتعیوا باه واطبروا إن الأَرَض له بُورنها مَنْ يَشَاءٍ من عباده وَلعَاقة لِلْمَُقِينَ (128)[الأعراف: 


8) وهو الأصل الجامع لغيره من الأصول الاعتقادية والدعوية والعمليةء إذا لا يتم شيء من أمر 
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الحق إلا على الصيبر والمداومة» ليعلم الله من قلوب أوليائه العزم واليقين» وليتخذ منهم شهداء» ولأن 
لأهل الباطل على باطلهم جلَّدا وصبرا» فوجب أن يكون لأهل الحق منه فوق ما لأهل الباطل» وم بعد 
فضل الأجر عليه» والوعد من الله بالعاقبة الحسنة» قال تعالى: (إِنّ E‏ نهم یمون گما 
َلمُونَ وَترْجُونَ من اله ما لا يرْجُود)[النساء: 104]» وأخبر سبحانه أن من موجبات إتام وعده 
لأولیائه صبرهم على قضائه واستمساکهم بأمره» قال سبحانه: (ومث گلمث رَبك الخشتی على بني 
إسرائيل ا صبَرُوا)[الأعراف: 157]. 
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6-زوال دولة الباطل وهلاك آل فرعون: 


ذکرنا ني ما سبق من مباحث ما تيسّر بيانه ومن الله به من أحوال الدولة الفرعونية ومبان باطلهاء 
ومسالك تقويضها وإقامة الحق موضعهاء ونحن نذكر في ختام الكلام إن شاء الله تعالى حال زوال هذه 
الدولة وانقضائها وعدم أركاتما وذهاب سلطانا. وأصل ذلك أن الله تعالى لا يقر ق ملكه أن يدوم 
الباطل» بل يقيم دولته بعشيئته وحكمته ساعة من الدهر ليكون فتنة لمن أراد الله فتنته وجهادا لمن أراد الله 
رفعته» تم يعود أمر الحق إلى نصابه e‏ أهل الإيعان ويذعن أهل العصيان» قال الله جل شأنه: (وكم 
هلتا من فة بطرٹ مڪيشتها فيلك ماهم ۾ شن من دهم لا قليلا وا ن 
لوَارثينَ )[القصص: 58[]» فلا ببقى من دولة الباطل بعد زوالهاء إلا آثار تشهدها الأبصار» وأخبار 
تتلقفها الأسماع» ليعتبر بها المعتبرون. 


والحق أن هذا الموقف الأخير من مواقف الدولة الفرعونية -وهو موقف الزوال- موقف شهود» 
فإن الله تعالى قد جعل من النظر قي زوال دولة الباطل تأملا في آية من آياته وشهودا لنعمة من نعمه» 
لأن هذا النظر يورث اليقين بقدرة الله عز شأنه» والإبمان بجبروته سبحانه» وأنه إذا أخذ عبيده لم يفلتهم. 
وقد أمر الله تعالى عباده أن يشهدوا آياته» كما قال سبحانه لعبده الصاح العزير: ل طَعَّامكَ 
وراك سنه وَانظر إلى جارك وَلَِجْعَلَكَ آي لتاس وانظز إلى لظام گیْف شرا م كوا 
ّمًا)[البقرة: 259]» وإنغا تحدد الأمر بالنظر في هذه الآية للدلالة على أن شهود الآيات من العبادات. 


وقد امتن الله على بني إسرائيل بعد الاستضعاف بأن أشهدهم هلاك عدوهم وزوال ملكه 
وسلطانه فقال سبحانه: (وَإِذْ رفا بكم لخر فأِيتَاكم وَأعرفتا آل فرْعَؤْن وَأَنعُمْ تَنْطْرُون) [البقرة: 50] . 
فدلت الآية على المنة بإشهاد المستضعفين هلاك الجبارين» ودلت آية سورة يونس على أا آية وعبرة لمن 
شهدها وحضرها فانتفع اء قال سبحانه: (فاليوم لتك ديك كر لمن لفك ب وه کر من 
لاس عَنْ ياتتا لَعَافِلُونَ)[يونس: 92]. 


وقد علق القرآن زوال دولة فرعون بعلة واحدة باطراد» وهي ذنوب أهلها ومعاصيهم من الكفر 

فما دونه: من ظلم وطغيان وإسراف وفسق وتکذیب ونکث وفساد» فقال سبحانه: (گڌأب آل فرَعَوْنَ 
ِي من قَبلِهمْ گدبو کک ياتتا فَأَحَدَهُمْ الله دنويم وال شدي العمًاب)[آل عمران: 11]» وقال 
أعْرفتام في الي باهم دبوا باياتتا واوا عَنهَا عَافليح)[الأعراف: 136]» 

وقال سبحانه: (گڌاب آل فڙعَؤنَ وَلَدِينَ م بهم گمڙوا بآياتِ اله فأَحَذَهُم اله دنويم د اله قوي 
شدي الْقاب)[الأتفال: 52]ء وقال سبحانه: (وجاوزت يني إشرائيل لخر كأبعَهُم عون وجئوذة بغي 


وَعَدوا بی دا أذْرگة اعرف قال آمَنث أنه لا لَه اذ لدی اه و و ا 


چ ین ر 


سبحانه: (فَانَْقَمْتا مِنهُهُ 


فتاه 


آلا وقد عضت قل ونت من الففسدين)[يزنس:90-=91]؛ء وقال سبحانه: (فأرد .أن من 
لاض فأعْرفَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جميعًا)[الإسراء: 103]» وقال سبحانه: (فَقَالوا انومن لِبَشَرَيّن مْلَِا وَقَومهُمًَا 
لتا عابدوت . قَكدبوما فكاو من الْمْهْلَكن)[المؤمنون: 48-47]ء وقال سبحانه: (واستكبرَ هو 
وَجنودُة في الأَرض بير الح وظتوا نهم إا لا يعون . مَأحذتاة وده فنَمذَاهُمْ في فائظرٌ 
يف گان عَاقمة الظَالِمي) [القصص : : 40-9]» وقال سبحانه: (فَلَمّا آسموتا انتَمَمْنا نهم فأعرفتاهم 
اج . فَجَعلنَاهُمْ سما ومعلا لأ خرينَ)[الزخرف: 56-5]» وقال سبحانه: (فتَولّ پرکنه وَقَالّ 
سَاجر أو حجنو . فَأَحَدتاه وَجُنُودَة فََبَذَْاهُمْ في اليم وهو مُليم)[الذاريات: قال ا 
( اء عن وم فل والو ات با خاطَة . فصوا رَسُول ريي َأَحَذَهُمْ دة رَابيةً)[الحاقة: 09- 
0 وقال سبكانة: (قعصى عون :الول :فأحذةة أخدا 6 وقال سبحانه: 
(قگدب وَعَصى . 4 ابر يَسْعَى . فَحَشَر ادى . فال أا ربكم الأَعْلَّى . فَأَحَدَه اله نكال الآخرة 
والأول)[النازعات: 25-21]. 


ف 


فهذه جملة ما جاء في القرآن من أخذ فرعون وآله بذنوم» والغرض من استقرائها في هذا الموضع 
بيان أمرين: أحدها أن الذنوب تتداعى» وأن الكفر أصل كل المعاصي وباعثهاء وأن إليه منتهى 
انشعابهاء والثاني أن من عظيم عقاب آل فرعون أنه ما من ذنب من ذنوهم الاوك اديا به» فأحصی 
الله هم أعمامم» وأتبع عليهم جزاء سعيهم» وأوق مم كيل خطيئتهم» وذاك سوء الحساب الذي ذكره الله 
تعالی نی کتابه» ومن عظیم ما ذکر في تفسيره ما رواه فرقد السبخي قال: "قال لي إبراهيم: يا فرقد» هل 


ee E NAO E ك ا‎ 


: أن 
قوله تعالى: (فَأَحَدَهٌ اله نكال ال الاو ل )[النازعات: 25[]» أي جزاءَ بآخر عمله وأوله» وخاتمة 


ومن العبر العظيمة في انيار الدولة الفرعونية» أن هدم أركاخا وقع ثي أمرين» يجمعهما جامع» وهو 
عقوبة فرعون وآله بنقيض قصدهم وخلاف مرادهم» فأما أوهما فجمع فرعون كيده وسحرته» يريد هدم 
حجة موسى عليه السلام فهدم الله حجته وأبطل ني ذلك المقام كيده وفضحه على ألسنة من كان 
يرجو منهم التناصر على ستر كذبه وإمرار بتانه. وأما الثاني فجمع فرعون جنده» وحشره من المدائن 
أتباعه» يريد أن يستأسر ب بني إسرائيل في سلطان بغيه» فرهن الله مهجته في شراك حتفه» وجعل في تدبیره 
تدمير ملكه وزوال شوكته» والله يسوق الطالب -وهو مطلوب للموت على الحقيقة- إلى مصرعه. 


-أخرجه الخطیب في تاريخه(480/3-ط بشار). 
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وقي هذا عبرة عظيمة» وهي أن دولة البغي إذا بلغت غاية ظلمها وخاية كفرها؛ واستظهرت على 
ذلك بظاهر قوتا وبادي جبروتما» كانت أقرب ما تکون إلى زوال أمرها وانقضاء آجال ابتلائها والابتلاء 
یما وقد ضرب اله تعالی هذا مثلا لقریش فی خروجها یوم بدرء فقال تعالی: (ولا ونوا گالَدِينَ حرجو 
مِنْ دِيارهِمْ بَطرا وَراءَ الاس وَيَصْدّونَ عن ن الل واه ا يَعْمَلُونَ حيط (47) وذ رين هم السَيْطَانُ 
اَعْمَاک e‏ الاس وَل - جَاڙ لَكَمْ فَلَمًا تَراءَتِ الْفِعَتَانِ تكص على عَقَبيْهِ َيه و 
ِي بريءَ منم ٳِي ار ما لا ترون لن أَحَافُ اله وله شَدِيد العِمّاب (48)[الأنفال: 


ب ر 


فساقها الله إلى مصارع صناديدها ما جبلها عليه من الكيبر» وكتبه عليها من الكفر» وبنفخ الشيطان بي 
معاطس ساداتا وکبرائها» وطمسه على بصائر أتباعهاء لياخذ اله کل بذنبه» والله حکم لا معقّب 
حکمه. 


وتي إهلاك فرعون وقومه وجنوده بالإغراق في البحر حكمة عظيمة» وهي أن هلاكهم وقع بآية ل 
تقع العادة بزوال الممالك مثلهاء ثم هي خارقة لعوائد المخلوقات» لئلا يزعم زاعم بعد ذلك أن زوال 
الشوكة كان بتدافع الأمم وقواعد الحروب» وإنما جعلها الله آية ماوية ليس لبني آدم يد بها ولا بمثلها ولا 
بقريب منها» وتلك سنة الله في قهر دولة البغي إذا ضعفت عنها أسباب الصالحين» فيؤيّدهم الله بنصره» 
وعدّهم بأخفياء جنده. ولا أراد الله تعالى أن يسوق فرعون وملأه إلى ححتوفهم» أخرجهم على أسوءِ 
مقصد وأضله: البغي على الحق والعدو على الخلقء فأهلكه الله بعقوبة مقابلة لما أظهر هو وجنوده من 
الروت ارق في أسافل الأرض بعد أن طلب العلو إلى السماء» وصار مطلوبا أمام الموج بعد أن كان 
طالبا أقفاء بني إسرائيل» وهكذا تصير دولة الظلم والبغي إلى سوء عاقبة من جنس ما أظهرته يام 
سلطاغا من أنواع المفاسد. 

وقد جعل الله إهلاك فرعون من دلالات وحدانيته الموجبة لتجديد توحيده في القلوب» دل عليه 
سياق الآيات في سورة الأعراف» قال تعالى: (وَجَاوَرتًا ب ي شرالیل بحر انوا عَلّى قوم يَعْكُفُونَ عَلّى 
اصتام م الوا یامُوسی اجْعل لا إا گمَا هم اة قال نكم قوم هلون . إن لاء متَبر ما هم فيه 
وباط ما گائوا يَعْمَلُونَ . قال أعَيْرَ الله أَبْغيكمْ إا وَهُوَ قَضَلَحمْ على الْعَالَمِينَ . ود اناكم مِنْ آل 
غۇت يسومُونكم سوءَ لداب لون اتام ويستخيود نِساءَكم وني ڏَلِكُمْ بلاءَ من ربک 
عَظِية)[الأعراف: 141-138]. ووجه الدلالة ق الآية أا امتنان من الله تعالى على بني إسرائيل قي 
سياق كلام موسى عليه السلام» فالأسلوب من قبيل الالتفات. وهي آية تدل على دوام المنة بالإنجاء من 
آل فرعون في سياق تحقيق العبودية» فكان حق الله عز وجل أن يؤدى شكره وتوحيده» هما اخيار دولة 
البغي من الشاهد على الوحدانية والتذكير بتوحيد العبودية. 
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ولا كان ملك فرعون قائما على حكمه» وسلطان ملئه» كان في ذهاب السادة والقادة وأعيان 
الدولة» ذهاب لجملتها» وكذلك كل دولة يتعلق سلطانا بأعيانا» فإن في ذهاهم ذهاجا وق تبديلهم 
انقطاعها. فانقطع بذلك من الأرض سلطاغم» ومحيت من القلوب رهبتهم» ولم يبق من ذكرهم إلا ما 
يعتبر به من له قلب» ویشهده من له بصيرة» وأخبر سبحانه آنه دمر صنع فرعون وبنيانه» وجعل ٿي 
هلاکه ذهاب دولته» فقال سبحانه: (وَدَمَرْا ما گان يَصْسَعُ فرْعَوْنٌ وَقَوْمُه وَمَا كانُوا يَعْرشونَ)[الأعراف: 
17]. 
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خانمة: آيات العتبرين وسنن الغافلين 


ولا أفضينا إلى ختام المقال ني ذكر حال الدولة الفرعونية» فقد صار لزاما التذكير مما به كان 
الشروع» وهو أن دولة فرعون وأحوالما إنما ذكرت قي القرآن الكريم لتكون آية للمستبصرين» وعظة 
للمعتبرين» ولكن الله تعالى جعل الناس بعدها طائفتين» طائفة عقلت عن خطاب الله حكمة الاعتبارء 
واستنت قي ذلك بأمر الأنبياء وإرشادهم» فإن الله تعالى أخبر بني إسرائيل وهم تحت نير الظلم أن هذا 
البلاء مرفوع عنهم» وأخم مستخلفون من بعده ثي الأرض ومبتلون ثل ما ابتلي به فرعون وملؤه من قيام 
للك وسطوة الحكم» فقال تعالى: (قالوا أوذيتا من قَبْلٍ ن اتنا ومن بعد ما تتا قال عَسَى ربكم أن 
هلك عَدوَكمْ وَيَستَخْلقَكة في الأَرَض فيَنْظْر كيف تَعْمَلُوَ)[الأعراف: 129]» ففي الآية بيان عظيم 
بأن المتولي بعد دولة البغي لا ينبغي أن يغفل عن أخذ العبرة منها بإصلاح كل مفاسد الدولة الفرعونية» 
ولذلك قال تعالى منبها إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال من دالت له الدولة بعد الاستضعاف: (الَذِينَ 
إن مَكناهم تي رض أئاموا الملا وَآئؤا الاه مروا بالْمغروف وَنَهؤا عن الْمُنگر وله عَاقةُ 
الأمُور)[الحج: 41]ء وقال تعالى: (وعَد الله الذِين آمو منْكمْ وَعرلوا الصَالاتِ سرهم في رض 
گا اَلَف اْدِينَ من بهم وَلَيْمَكتّ كم ديهم الذي ازتضى كم يدهم من بعد حؤفهم أا 


‌ 


عدوي لا بُشرگونَ بي شَيْئًا وَمَن َر بعد َلك فأولَيكَ هُم الْمَاسِفُوت)[النور: 55]. 


وأما الطائفة الثانية» فهي التي استدبرت الآيات» وصرفت عنها أبصارها وقلوهاء وأبت أن تعتبر 
بماء فسارت سيرة الظلمة الأوائل» قال تعالى: (فَاليَوْم نُتَجْيكَ يدنك لكو لِمَنْ حَلْمَكَ آية ون گني 
من اناس عَنْ آياتتا لَعَافلُودَ) )[يونس: 92]» ففرعون آية على امتداد الزمان» لمن حضره ومن رأى أثره 
ون مع خبره» ومع ذلك فستته في البغي ماضية في دول الظلم وسلاطين العدوان» (وَإِنٌ گثيرا مِنَ الاس 
عَنْ آياتتا لَعَافِلُونَ)» أي غافلون عن إدراك حقائق العبر قي خبر فرعون» فهم يعيدون السيرة نفسها. 


فاللهم يا مالك الملك ويا قاهر الملوك» ويا من بيده المقادير» نسألك أن تحشرنا قي وفد المتقين» 
ونعوذ بك أن نساق في ورد الجرمين» ونسألك أن تحعلنا من جند الدولة الحنيفية الموسوية المحمدية» ونعوذ 
بك أن نتهن في أعتاب الدولة الفرعونية والملة الطاغوتية» ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك 
العلى» ونتوسل إليك بعزتك التي لا ترام وقدرتك التي من أوى إليها لا يضام» أن تعيذنا من كيد كل 
جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد» وأن جعلنا ما أحييتنا سلما لأوليائك» حربا على أعدائك» حَرسًا 
للحق» أعداء للباطل» ونسألك يا ربنا أن تديل الدولة لأهل الحتق وترفع رايتهم وتحلي منتهم وتعزهم 
بعزك العظيم» وأن ترفع عنا بأس الظالمين» وأن تحعل عليهم الكرة الخاسرة وسوء الدائرة» فم ظنوا أخم 
يعجزونك هرباء أو يبلغونك غلباء ولا غالب إلا أنت. 
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والحمد لله الذي علم القرآن بمنه» وبصّرنا أحكامه بفضله» وصلى الله على ني الرحمة ورحة الأمة» 


د الي الأمي» وعلی آله وصحبه أجمعين. 
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